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مقدمة

منرغبةولیدةتكنلمتأسیسیةلحظةعبرالوجود،إلىالحالیةالسیاسیةالسودانیةالدولةوحدةبرزت
وحدةعبرالكیانھذاخلقالذيھوالتركيالمستعمرأنباعتبارالآن.السودانیةالمجموعاتیمثلون
لھاوصانعاواحد،قانونيلنظاممتباینةواجتماعیةسیاسیةووحداتجغرافیاتخلالھامنأخضعقسریة،

فيتتمثلكانتثابتةحقائقمتجاوزاالسودانیة.الدولةإطارضمنمرسومةواحدة،سیاسیةشخصیة
تلكتركیبةبھتتسمالذيالثقافيوالتباینحداعلىمجتمعكلتطوربسیاقالمتعلقالاجتماعيالتفاوت

علىقادرةوفكریةسیاسیةآلیاتغیابحالفيالضمھذامخاطرعمدعنمتجاھلاوبالتاليالمجتمعات،
إدارة تلك المسائل، ومعالجة ما یمكن أن یتأتى منھا.

المختلفةالاجتماعیةالوحداتضممخاطرإدارةفينجحقدالتركيالمستعمرأنھوھنا،قولھیجدرماإن
تنوعإدارةفياتبعھاالتيالأسالیبتعریفیمكنوھلالنجاحذلكتصنیفیمكنناكیفلكنكبیرة.بدرجة

ومنجغرافیةیخلقوإنمادولةیبنيلاالمستعمرلأنأولالا،ھيالإجابھبالناجحة؟.السودانیةالمجتمعات
أوعنیفةوسائللا،أمأخلاقیةأسالیبكانتإنالنظرغضلنھبھا،مادیةووسائلإداریةأسالیبیتبعثم

بنیةعلىتقومنفسھاالاستعمارفكرةلأنوثانیاإلیھا،الحوجةدرجةمعوتتماشىبالغرضتفيعنیفةغیر
ونھبھا،منھاالاستفادةیمكنأشیاءباعتبارھاخصائصھوكلالمستعمریشیئفالمستعمرتشیئیة:عقل

یبررمنطقیاسببایجدلنوإلاونھبھ،استعمارهعملیةلتبریرللمستعمرداخلیةماھیةكلینكروبالتالي
المترامیة،وجغرافیاتھاالسودانیةالمجتمعاتتنوعمعالتركيالمستعمرفعلھماوھوالاستعماري.سلوكھ

نشاطتوسیعفيمنھللاستفادةمھمكموردالسودانیةالمجتمعاتمعحكمھمفترةطوالالأتراكتعاملفقد
فیھا العالم توسع تجارة الرق.الانتاج الزراعي وغیرھا من أعمال السخرة في فترة عرف

ذاتعلىاستمرتفقدالمھدیة.حكمفيتمثلوطني،حكمفترةتخللھاالتيالإنكلیزفترةتختلفلمبینما
وتقنینالمحلیةالمجتمعاتعلىالسیطرةعلىوتعملاستعماریةعقلیةنفسھا،ھيالعقلیةلأنذلكالمنوال،

كانإناللھممقدار.فرقإلاالسابقالمستعمرعنیختلفلامنھجووفقمتعددةذرائعتحتنھبھاعملیة
المناطققوانینسنمثلقلیلامختلفةسیاساتعرفتقدالدولةكانتوإنحتىالأساس.منفرقھناك

السودانیة.للكیاناتوالثقافیةالاجتماعیةالاختلافاتحقیقةتثبیتفيتمثلتمھمةنقطةأثارالذيالمقفولة،
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وحدةإطارضمنالسودانيالتنوعھذاإدارةترومسیاساتعنللبحثأنفسھمالإنكلیزیجھدلمذلكمعلكن
السودان السیاسیة، إلا بالقدر الذي یضمن لھم تمریر سیاساتھم.

الدولةحكمتالتيالوطنیةالنخبإصرارظلفيذلكالاستقلال،أعقبتالتيالفترةھيحقیقةالصادملكن
التنوعحقیقةتجاوزكانالسودان،عرفھاالتيالسیاسیةالحقبكلففينفسھا.المستعمربعقلیةالعملعلى

بالتاليالوطنیة.الدولةبناءمشروعفشلفيسببالھا،موضوعیةآلیاتایجادإلىجادبشكلالسعيوعدم
منذالبلادجنوبمستوىعلىبدأتالولیدة.الدولةجدارفيوسیاسیةاجتماعیةتصدعاتبروزمتوقعاكان

النیلمنكلفيبعدتنتھيولم،2011عامقسراالجنوبإنفصلأنإلىواستمرت،1955توریتحادثة
الأزرق ودارفور وجبال النوبة وشرق السودان.

فيالدولةمفھومیعنیھماأھمھاالمفاھیم.منعددإبرازعلىالمقالھذاخلالمننعملفإنناتقدممما
والاجتماعیةالطبیعیةالموضوعیة،والأسبابالمجتمعاتتطورسیاقفيالمفھومظھوروملابساتالبدایة،

كانإذاماومعرفةالسودانیة،للدولةالتأسیسیةاللحظةتناولثمومنسیاسیة.كظاھرةنشأتھاصاحبتالتي
بناءإطارفيوالدینالھویةمفھوميمناقشةثمومنالمستمرة.والاجتماعیةالسیاسیةأزماتھافيسبباذلك

إشكالاتتتبعاتورصدالبناء.بھذایتعلقمشروعأيفشلأونجاحعلىالمفاھیمھذهتأثیروكیفیةالدولة،
بعدماسودانحكوماتكلفشلإبرازبذلكنعنيإرھاصات.منعنھمانتجوماالسودانفيوالدینالھویة

الصحیحمكانیھمافيالمفھومینھذینوضعتستطیعموضوعیةعملوأدواتتعریفاتوضعفيالاستقلال
الھویةقضیتابرزتكلمایندلعالذيالصاخبالجدلاستمرارظلفيذلكالواسع.الدولةماعونضمن
التحلیليالوصفيالمنھجذلكفيالكاتباستخدموقدالسوداني.السیاسيالفكريالنقاشحیزإلىوالدین

والتاریخي الإرشیفي.
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الفصل الأول

مفھوم الدولة: السودان ظروف النشأة والتأسیس

تجاهومسؤلیاتھاوظائفھاتداخلظلفيخاصةالتعقید،شدیدشیئاسیاسيكمفھومالدولةمصطلحیبدو

فيالحاليالوقتوفيالعنیف.وغیرالعنیفبینمایترواحالذيعملھاوأدواتسلطاتھاوحدودمواطنیھا

ظلفيالسیاسیة.العملیةناحیةمنأوالنظریةالناحیةمنسوىخاصة،أھمیةالدولةمسألةتكتسبالسودان

إلىالجادالسعيوعدمودستوریة،الدیمقراطیة،غیابومأزقالسودانیة،للدولةالوجودیةالازمةحدةتزاید

النسیجترتیقأجلمنوذلكالتاریخي،والتفاوتوالظلمالھویةإشكالاتحلحلةعلىقادرةآلیاتایجاد

بخطر إنقسام آخر یعقب انقسام الجزء الجنوبي.الاجتماعي، الذي تھتك بفعل الحروبات المتواصلة، وینذر

منمجموعةعلىبالأساستقومفكرة،أوظاھرةأیةومثلمثلھاالدولةبأنالبدایة،منذالبعضجادل

لھامثالابوصفھاوتعملبداخلھاوتعتملماھیتھاتقوّمالتيوالمرتكزاتالمرجعیةوالعلاماتالخصائص

ملامحلرسمكأدواتالمرجعیةالعلاماتأوالخصائصھذهتشتغلتأكیدوبكلاجتماعسیاسیة.كظاھرة

بدیھيكمعطىتصورھاأووأفھومھا،الدولة(دال)بإنالقولإلىالمقاربة،ھذهتنزعالمفھوم.أوالظاھرة

واتكالناوالشربوالأكلالنومإلىوحاجتناخلقتنانتقبلكمانقاشبلانتقبلھاأنمنایتطلبمسبقة،كفكرةأو

كنادائمالأنناربما(سكانھا).أيكدولةالمعرفةالرقعةتلكقاطنيمجموعولاحقاوالعشیرةالقبیلةعلى

التيلأوامرھاالانقیادوضرورةماسلطةأومادولةوجودنقاشوبدوننتقبلماضمنمناذننتقبل

أنیفترضالرأيفھذالذاالأب.اوالعشیرةوالقبیلةكبیرأو(الحكیم)الشیخمنا:قریبمافردیشخصھا

مزامنكواقعالدولةمعالتعاملیجبانھتقولوبالتاليوالمجتمع.(الفرد)الإنسانبظھورظھرتالدولة

اوفكرةنتقبلانھذه،الفرضیةتقبلناماإذا(سیما)یجبأننامعناهماوالمجتمع.(الفرد)الإنسانلظھور

7



مفھومأونسقأونظریةأوفكرةبوصفھاأي(أیدیولوجیتھا)توجدانقبلوجدتالدولةأنمفاده:رأي

الله العروي: مفھوم الدولة).یتكون من خصائص معینة تجتمع لتكون الدولة. (أنظر عبد

علمانشأتھا.وظروفالدولةمراحللتطورالأناسيالشرحخلالمنأنثروبولوجیاالفرضیةھذهوتعضد

الطبیعیةالظواھرمنوھرباوالماءللزارعةالصالحةالأراضيعنبحثھارحلةوفيالمجتمعاتأن

وتھربالھدفذاتعنتبحثأخرىمجتمعاتتواجھالأحیانبعضفيكانتوالتصحر،كالجفافالمدمرة

والأدیانوالتقالیدوالعاداتاللغاتفيالمتمثلةالخصائصفيمعھاتختلفلكنھاوالمصیر.المھددذاتمن

للتعایش،مبادئإلىحاجةفيكانتالمجتمعات،ھذهكلانشكوبلاالعالم.إلىالنظروطرائقوالمعتقدات

البینیةالعلاقاتتأطروأعرافوقوانینعامةومبادئنظمإلىماسةحاجةثمةوبالتاليالتجاور.وحسن

لھذه التكوینات الاجتماعیة المختلفة.

تحدیدیتمخلالھامنوالتيالبقاء،إلىوالسعيالعیشإلىالناستدفعغرائزیةوحاجةوجوديوعيوثمة

علىالعامةالأھدافلتحقیقعلیھاالمتفقوالأدواتالاستراتیجیاتجملةووضعالبینیة،العلاقاتوتنظیم

وسیلةاوالیةتحدیدبمكانالاھمیةمنیغدووالحیاة.العیشفيالجمیعحقلضمانالیومیة،الحیاةمستوى

والنظمالسیاسیةكالسلطةوالجماعاتالأفرادبینتظھرقدالتيالتعارضاتلادارةالاعباءبھذهللاضطلاع

عنصريبداخلھاوحملتالتاریخحركةمبدأعلىقامتالانثروبولوجیة,والفرضیةوالعرفیة.القانونیة

اكثرمنتعتبرھالموبالتاليالدولة.لظھوررئیسیینكسببینلھماونظرتالمجتمعاتوحركةالتطور

الارض،خیراتمنوالانتفاعسلام،فيالعیشإلىالحاجةمنطقفرضھااجتماعیة،تجمیعیةبنیةمجرد،

لطالماالدولةقبلماحالةانسیماالبینیة.التعارضاتوادارةالنزاعاتفضبدورتقوموقوانیننظموفق

منكواحدةالمتباینة،الاجتماعیةوالوحداتالمجموعاتبینالمستمرةالوجودیةالصراعاتتعتریھاكانت

والتي سمیت انتروبولوجیا بالحیوانیة البشریة.المبادئ الاساسیة التي تمثل شرطا جوھریا لكل تطور بشري

الاجتماعیةالوحداتلمختلفوالمنفعیةالبینیة اقاتالعل تنظیمبدوریضطلعمؤسسي،جھازبھذاالدولةتغدو

أمنلتحقیقالعملتأطیرمھمتھا،عملیة،تأسیسیةووحداتمختصة،مؤسساتعبرمعین.مكانيحیزداخل

ومنالثقافة،مرحلةإلىالطبیعةمرحلةمنموضوعیاانتقالاظھورھاجسدوقدالمواطنین.ورفاهوحاجات

كیاناأومالمجموعةالخاصةوالرغباتالحاجاتتحقیقمرحلةومنالتخطیط،مرحلةإلىالاعتباطمرحلة

الحركةیحكمالذيالشئبالتساوي.داخلھاتعیشالتيالجماعاتكلورغباتحاجاتتحقیقمرحلةإلىما،

8



تحیدأوالدولةتبتعدأندونشعبھا،ھملمنالعامةالأھدافتحقیقباتجاهدینامكیتھاویوجھللدولة،الطبیعیة

الحكومةأوالقائمةبالسلطةالاعترافأوالدولة،قانونیةمسألةأوالدستوریة،فالشرعیةالمسار.ھذاعن

بالانتماءوالجماعاتالأفرادشعورعنصرعلىتنھضاجتماعیة،وكذلكسیاسیةمسائلھيالمدنیة،

المصائرتشابھواستشعاروقوانینھا،دستورھابمبادئوالرضا(الدولة)،السیاسیةالھیئةلھذهالواعي،

البینیةفالصراعاتذلك،دونماالمختلفة.الاجتماعیةالتشكیلاتبینوالفرصالمھدداتووحدة

فيوالافرادفالجماعاتبدیھي،وھذاالسیاسیة.والاضطراباتالاجتماعیةوالثوراتالداخلیةوالاحترابات

خارجیة،سلطةأوقوىأیةعنمستقلةبصورةحاجاتھمبتحقیقومعنینأحراراكانواالدولة،قبلماحالة

والأفرادالجماعاترغباتلتأطیرأداةأوسلطویةكمنظومةالدولةصیغةالبشریةالتجربةأوجدتأنإلى

بناء على سیاسات معینة ونظم وإستراتیجیات محددة.

بینعاموالمائةالثلاثینحربينتائجكانتللمجتمعات،الطبیعيالتطورعلىالقائمالنظريالتأسیسھذابعد

القطریةالدولةبظھوریتعلقفیمافارقةلحظةالرومانیةالإمبراطوریةضمنالمتصارعةالأوروبیةالقوى

ویستفالیاباتفاقیةعرفتمافعبرالواقع.أرضعلىوتنزیلھسیاسیاالمفھومملامحرسمأوالوطنیةأو

تحكمكانتالتيالرومانیةالإمبراطوریةتقسیمعلىالمتناحرةالأوروبیةالمجتمعاتتواضعت،1648

فیماالجدیدالسیاسيالنظامأنوالمھمجدیدة.إنسانیةنزعةذوجدید،سیاسيبنظامواستبدالھاالإلھي،بالحق

والأھمالطبیعي،أوالالھيالحقولیسالشعوبإرادةعلىفیھاالسلطةبقیامعرفالوطنیة،بالدولةعرفت

للمجتمعاتالكاملالحقباعتبارضروریةمبادئوكلھاالمواطنة.مبدأعلىالجدیدالسیاسيالمفھومارتكاز

حولمفاكراتھاشم:جلالمحمد(أنظرالسیاسیة.الوحدةھذهضمنوالواعیةالكاملةبإرادتھادخلتالتي

المنھج).

ذلكفيوبماالأفریقیةالقارةمستوىعلىالآنالموجودةالقطریةالدولةمنیجعلشكبلاالأخیروالشرط

حراكجراءطبیعيتطورنتیجةتنشألملأنھاوببساطھذلككولونیالي.طابعذاتالسودانیةالدولة

لتراضينتیجةتتشكللمومنظماتھاالدولةمؤسساتأنذلكإلىأضفالآن،الدولةتشكلالتيالمجتمعات

حاجاتھموتشبعرغباتھمتتحققبحیثالجماعاتكلمصالححفظضوءعلىتعمللاوھيأطرافھا،كل

فيترىاثنودینیة)(اولیغارشیةبالأحرىأوقلةمصالححفظضوءعلىتعملبلالعام.الرفاهلھموتحقق

لمآربكنتاجالسودانفيالقطریةالدولةظھورأنھوالأمروحقیقةھي.والدولةالدولةھيأنھانفسھا

ذاتعلىالدولةھذهحكمتالتيالسیاسیةالنخباستمرارأنبلالكبرى،الإشكالیةھيلیستكولونیالیة،
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والتشظي.الھلاكموردذلكبعدالدولةأوردتالتيالحقیقیة؛الطامةلھيالاستعماريالنھجونفسالمنوال

المناظیرتلكیغیروااومشتركوجدانلتشكیلمدخلاأونواةیكونوطنيمشروعبناءعلىیعملوافلم

الجغرافیابأھمیةالتامالإدراكمنبالرغموذلكالاصلیین.السكاناليالمستعمرخلالھامنینظركانالتي

الصورةمقابلوالواقعالتعینأيوالمكانالرقعةفھيوجودمسألةفيالعواملأھمأحدتمثلالتيالموحدة،

القیمعلیھابناءتحدّدوالتيالسكانینتظمھاالتيوالقوانینالاجتماعيالنظامفيیتمثلالذيوالمثال

دورالجغرافیاتلعبإذالدولة.مجتمعفيإلاندماجلھیرادفردكلمنالمطلوبةوالمشروطیاتوالمبادئ

(الإیكولوجیةفرضیاتھاعلىفبناءالبشریة.الأیكولوجیةمنھجفرضیاتتوضحكماللدولةالأوليالمكوّن

قوى البیئة من حیث الانتفاع والتوزیع والمعیشة.البشریة) فإن للإنسان علاقات زمانیة ومكانیة تأثر على

وثانیھماالطبیعي،المستوىأحدھمامستویینینتظمالبشريالمجتمعأنالإجتماعیونالباحثونیرى

بالعملیاتآخرحيكائنأيمثلمثلھالإنسانفیتأثرالطبیعي،الأولالمستوىفيإماالحضاري.المستوى

فیرتبط،الثانيالمستوىأماأخطارھا.عنھویمنعالمنفعةیحققلكیمامعھایتفاعلفھولذاالطبیعیة(البیئیة)

یحیااجتماعينظامفيوالسلوكیاتوالاتجاھاتوالأفكارالمعتقداتحیثمنببیئتھوثقافیاحضاریاالإنسان

معظمفيتجعلھمالحاجاتھذهلتحقیقللمجتمعاتالطبیعيالحراكفإنلذامجتمعھ.داخلأنماطویوجدفیھ

مشتركةأھدافتحقیقإلىحاجةھنالكأنداموماواحد.مجتمعالیكوّنواالبعضببعضھمیلتقونالاحیان

بالماضيتسمیتھیمكنناماالأجیالتعاقب)و(معذلككلمنیتأتىأنلابدإذنمشترك,مصیروثمة

منمالجماعةوالسیاسیةوالاجتماعیةالثقافیةالذاكرةتختزنھماكلھوالمشتركوالماضيالمشترك.

تستمدالتيالأساسیةالمرجعیةیعتبرانوجمعي)تاریخي(وعيعلیھاانسحابایتأسسومناسباتأحداث

معاني وقیم تحكم حراك الفرد والمجتمع.منھا التفسیرات المصاحبة لتعریف القیم والمبادئ، كمجموع

تلكیتھددخطراثمةلذلكوصیرورتھاسیرورتھاعملیةیحكمالذيھوالظاھرةأوالشئتوّلدقانونأن

الأفرادوحاجاتالطبیعةلقوانیننتیجةبروزھایكنولمطبیعیةغیرعواملنتیجةتولدتالتيالدول

معالتباین.ھذالإدارةصیغإیجاددونالمتباینةللشعوبالقسريالضمعلىقامتالتيأووالمجتمعات.

التركيالغزوعشیةموجودةتكنلمالسودانمستوىعلىالآنالموجودةالقطریةالدولةأنإدراكنا

بنظامھویحكمیحتكمكلوكانمتعددة,وسلطناتمتفرقةممالكعنعبارةكانتالرقعةھذهإنبلالعثماني.

الأخلاقیةالقیممنمجموعةعلىویشتملمتكاملااجتماعیانظامامنالعلیا)(مثلھمستمداالخاص؛الإداري

بالتبادلتتعلقالتيتلكغیرعلاقاتثمةھنالكتكنولمبھ.الخاصةالثقافةمنالمستمدةوالفنیةوالجمالیة
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أنإلىالمتجاورة.والسلطناتالممالكبعضبینالمشتركةوالثقافیةالدینیةالخصائصمنوبعضاالتجاري،

ھيآنذاكالحقیقیةالأھدافوكانتوالتوسع،السیطرةعنصريتحركھالذيالعثمانيالتركيالمستعمرجاء

واستخدامھمالمستعمرأقانینفيتوظیفھمیمكنالذینالأشداءالرجالواسترقاقوالقطنالذھبعنالبحث

تباعاوقتذاكوالسلطناتالممالكفتساقطتالمستعمرة.الدولةحروباتفيبھموالزجالسخرةأعمالفي

المتعددةوالممالكالسلطناتعلىالعثمانيالتركيالمستعمرسیطراستسلم.منفیھمواستسلمھزممنفھزم

النفوذوبسطوالمالالثرواتلجنيسعیھفيوذلكالرأسيالتمددمنصةمنینطلقكانولأنھ،والمتفرقة

والغنیةالأطرافالمترامیةالشاسعةالأراضيعلىبحیازتھأفقیایتوسعلملولیحدثیكنلمذلككلفان

فقداختلافاتھممنوبالرغمتتجاور،التيوالشعوبالأممكلبدمجوقامذلكفعللذاوالمعادن.بالموارد

التيوالإجتماعیةالثقافیةوالاختلافاتالفوارقلھذهاعتبارأيوضعدونواحدةقانونیةشخصیةلھمجعل

المستعمرأغراضأننلحظفإنناعلیھالمنوال.ذاتعلىوسارالبریطانيالمستعمرجاءثمبینھم.كانت

ھوكانالغلبةوإظھارالنفوذوتمدیدللسیطرةوسعیھماوأطماعھماالبریطانيالمستعمربعدهومنالتركي

سیاسیة بمسمى (السودان).العامل الأساسي في ظھور الدولة القطریة وتحدید جغرافیا

مؤسساتھابكلالموّحدالطابعذاتالسیاسیةبجغرافیتھاالدولةمورثاالمستعمرخرجوبعدھاعدداسنینا

إلىتھدفشاملةقومیةبرامجوذاتوطنیةأنھایفترضكانمجموعةإلىالبیروقراطیةونظمھاوأجھزتھا

أووالدینیةالإثنیةانتماءاتھمعنالنظربغض(السكان)للجماعاتالمشتركةوالأھدافالعامالصالحتحقیق

ساورالاستقلال،بعدالفرقالسودانیةالمكوناتبعضتستشعرولمكھذاشیئایحدثلموعندماالنوعیة.

لنعتبركافیةوحدھاالموّحدةالسیاسیةالجغرافیاكانتاذاعمایتساءلالبعضوبدأكثیرةشكوكاالبعض

ظھوربعدسیمالاالسودانیةالدولةفيمبكراتظھرالتصدعاتبدأتفقد(سودانیین).واحداشیئاأنفسنا

ورجالالتكنوقراطبینفرزدونالسودانیینالساسةمنالأولللرعیلالإسلاموعروبيوالمزاجالھوى

علىانبنتوالتيوالتمركزالتھمیشبسیاساتلاحقاعرفتماالأفقفيولاحتالطوائف.وزعماءالدین

ذلكبعدومزقتھاطویلااقعدتھاالتيالمتواصلةالإشكالاتدوامةفيبعدھاالدولةلتدخلودینیة.ثقافیةأسس

بانفصال جنوب السودان.
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الفصل الثاني

جدل الھویة: تأثیر المفھوم وسیاسات الاعتراف

الأصولذاتالحدیثةوالمجتمعاتالشعوب،تواجھالتيالمشكلاتأعقدمنالیوم،الھویةمشكلةتعد 

حدعلىالقدیمالحضاريالانتماءتفتقدالتيتلكحتىأومختلقة،أوالسودانیة)(كالشعوبحقیقیةالقدیمة

فالھویةالسیاسي.الخطابأنساقمنمھمانسقابوصفھالثقافيالعاملأھمیةإلىھذایردوقدسواء.

الإنسان.حیاةفيثوابتتشكلالتيالاجتماعیةوالظواھرالأنساقمنمجموعةأومنظومةھيالثقافیة،

بالماضيترتبطوأزمنةأماكنإلىتحیلناالتيسردیاتھالھاالذاكرةتظھروالتبادلالاتصالخلالومن

الفردلدىبالمقابلھناكیبقىلكنالتاریخیة.الحولیاتأوالمقدسالنصأوالأسطوریةالرؤیةفيالمستعاد

النسیان-الجماعةافرادواستیعاباستیعابھاجلمنالتذكرفيوسرودھاالجماعةسلطةمعیتعاملوھو-

مقاربةفيمھمتانآلیتانوھماخارجھا،والبقاءالجماعةمنللانفلاتالطریقبتمھیدالحر.والتذكر

نفسھیعرفانطریقتھاعنللفردیمكنالتيالشفرة(بأنھاالجماعةھویةتعریفیمكنالاختزال.ضروب

منتمیاباعتبارهالآخرونعلیھیتعرفطریقھاعنوالتيإلیھا،ینتميالتيالاجتماعیةبالجماعةعلاقتھفي

الیھ.

للمفارقةأیضاولكنألتفسیریة،القوةإلىلافتقارهفقطلیسكثیرة،لانتقاداتالھویةمفھومتعرضوقد

تفھمأنالممكنمنیكنلماذالمعاصرة.العولمةعصرسماتمنھيالتيالھویةبمفھومالمتعلقةالسردیة

انترىكلاسیكیة،فرضیةثمةولكنالثابتة.للحقائقتمثیلأوالاجتماعي،التجانسعنالتعبیرأنھاعلى

وأن،لوجودهمعنىتمنحثقافیةلتجربةدائماویخضعمعینة،وثقافیةاجتماعیةوضعیةفيدائمایوجدالفرد

عضولأنھموضوعي،كائننفسھالوقتفيفإنھشخصیھ،بقدراتیتمتعذاتيكائنھومابقدرالفرد

التيالمجتمعاتأنتایلور،یرىفكمانفسھ.الوقتفيھویتھتشكیلعلىتساعدهمعینةجماعةفيوعنصر

بینماالقائمةالعلاقةإلىبالنظروذلكوملحةً،ضروریةحاجةالاعتراففیھایصبحثقافیا،تعدداتعرف

الأساسیةوالممیزاتأنفسھم،حولالأفرادیمتلكھالذيبالإدراكأشبھشيءھيفالھویةوالھویة.الاعتراف
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الفردمكانةفیھاتتحددالتياللحظةفيالغیریةوتتكونالھویاتیة،النزعةوتنبعكذلك.بوصفھمتحددھمالتي

السلطةبعلاقاتجدلیاارتباطھامعوالدین.واللونكالعرقبینھممشتركةخصائصعلىبناءاالجماعاتأو

الھویةھوامةزید:عبدعامر(أنظرالاقتصادیة.المواردتوزیعواعادةالاجتماعیةالعدالةمثلومفاھیم

وآلیات الصراع على الأصول – بتصرف الكاتب).

"إنالمسألة:فيسن،أمارتیاالاقتصادوعالمالھنديوالفیلسوفالكاتبیقولالھویةمفھومتعقیداتفي

المتباینة،الانتماءاتمنالعدیدفيیدخلفھوالجوانب،متعددةالفردھویةبلواحدة،ھویةلھلیسالإنسان

أودینیةسواءواحدة،ھویةفيھذاكلاختزالیتمأنالصعبمنأنھیرىفھوبالتاليالمختلفة،والھویات

ھوإنمافجأةیكتشفھالاالإنسانأنبمعنىاكتشافیةمألةلیستالھویةأنصریحبشكلیؤكدكماعرقیة،

السلبي،والتمییزوالاضطھاد,كالعنفممارساتمواجھةأوفالتھدیدبھا".یمرتراكماتعلىبناءیختارھا

عناختلافھماكتشافأووالھویةالذاتحولالتمركزنحوالجماعةاوبالفردتدفعانشأنھامنعواملھي

الآخرین.

سلطةأیةتبریرسیاقفيیأتيولایزال،كانالأحیان،معظمفيالھویةمفھوماستدعاءفإنحالكلوعلى
أنواعلكلالسلطةھذهشرعنةسیاقفيأوتمحركھا.أشكاللكلثقافیة)،اجتماعیة،سیاسیة،(دینیة،قائمة

مسألةللآخرالمؤذیةالذاتمعللتسامحالأبدیةفالرھاناتالانحیازات.ھاتھتمظھراتوعقلنةانحیازاتھا
الأخرى.الجماعاتعنمائزةانھاعلىنفسھاما،جماعةتصنفلممابمكان،الصعوبةمنوتبدوخاسرة،

كانوانوالعلو،الرفعةفيالحقأوالامتیازمنبشئالاختلاف،ھذاعلىبناءالتمتعفيالحقاستشعارمع
قدالاستعمار،ووعيوالعبودیة،والشرف،والنبالةالارستقراطیة،مثلفمقولاتالآخرین.حسابعلى

كلحشدتوعلیھأخرى.منأفضلمحددةبخصائصمجموعاتثمةانیفھمعام،فضاءفيتأسست
عنقوليالوقائعتزییفالأمراستدعىوإنحتىعنھا،المتأتیةوالافاعیلالمفاھیمھذهلتسویغالمبررات

تجلتوقدمعقولیةالسیاقاتأكثرفيحتىظھرتالھویةخطاباتأنھوجیدافھمھیجبوماالحقیقة.
استعراضفيالغربیة،غیرللمجتمعاتسوسیورديالأنثروبولوجيوصفھاكعلمیة،صیغفيأحیانا

تختلفأعراقمعالتماثلتحقیقمننتمكن"حتىإنھ:یقولإذالانتروبولوجیا،مثلعلميسیاقفيھویاتي
منحنىنظریةوكذلكالیوجینیافبجانبالتماثل".علىالاعراقھذهبقابلیةمقتنعینانعلیناأعراقنا،عن

والنظریاتوالاحیائیة،الاجتماعیةالدراساتبعضكانتالأنثروبولوجیة،المدارسوبعضالجرس،
أنوالإشكالكبیر.بشكلالغیریةإدراكعلىومشجعةبحتة،ھویاتیةدینامیكیةذاتالسیاسیة،والممارسات

المجتمعاتلبقیةالممنھجوالقھروالتسلطالقمعأشكاللكلبفرضیاتھابررتالھویاتیة،الدینامیكیةھذه
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الفضاءفيالھویاتأثربإنمحاءتحفلكانتالتيالمنطقیةالمقارباتفكلالمختلفة.الھویاتوذاتالمغایرة
بمسوغارتكبتالتيالفظاعاتبینونةأماممتھافتة،إحالاتمجردكانتالمفھوم،تماسكوتنفيالمعرفي،
صوره،ابشعفيالھویاتيالعنفظھرمثلاروانداففيالاخر.مقابلالذاتموضعةأوالغیریة،استشعار

معظمتحاولالتيفالغیریةالھوتو.أوالتوتسيقبیلةمنینحدرأنھأساسعلىجارهالجاریقتلكانعندما
ھناتجلتأخرى،میكانیزماتتمحركھالصراعانباعتبارالصراع،طبیعةعلىتأثیرھانفيالتحلیلات،

السیاسيتاریخھطوالالسودانوفيباكستانانفصالقبلماالھندفيتجلتكمارواندا،مثالفي
أوالاختلاف،واثباتللتمییزموضوعةباعتبارھاالذاتموضعةأوالغیریةالحدیث.والاجتماعي

والذيویعرف.الفردبھایعرفالتيالمعاییرنسقبوصفھاھناوالھویةالھویة.لمفھومبرھنةأداةباعتبارھا
السمةوكانتواقتصادیةاجتماعیةھیراركیاتعنھاتخلقتوالثقافة,والمجتمعالجماعةھویةعلىینسحب
بالمعایرةالمتعلقةالمسألةبأن،سنأمارتیامرافعةمنبالرغمالعالم.فيالوجودیةالصراعاتلكلالغالبة

استخدمتاذاإلالاذب،بضربةإجرامیاأمراتغدولاالآخر،خارجوموضعتھاالأنا،اختلافلاستشعار
انالشدیدوللأسفالغیریة.بمسوغاتوالھیمنة،السیطرةلتبریربئیسةمقولاتصیاغةفيالمعایرةھذه
حتىو(الھم).(النحن)صراعبمسوغأوالغیریةأكتافعلىحملتقدالقھر،وصورالمظالمأنواعكل

للتفاعلمستمرةعملیةانھابمامنطقیتھا،على(مكروھة)عملیةالداخلیة،بالماھیةالشعورعملیةغدت
اذاالتفاعلھذاعنناتجةمتمایزةداخلیةوماھیاتاختلافاتثمةیكونانمنمندوحةفلاوالبیئة،البشري

عینھ(الآخر)إلىالنظروعدموالانحیازاتالاقصائیة،والسیاساتوالاصطفافاتالتمترسات،ظھرتالا
ونصرةالھویاتیةالانحیازاتكانتالطویل،البشریةلیلوفيالداخلیة.الماھیاتھذهاستشعارأثناء(كذات)،

تقریريبشكلولكناطلاقھا،علىلیستالفرضیة،وھذهالأخرى.العواملكلمنحضوراأكثرالأنا،
مدىعلىالسودانفيالدامیةالصراعاتنتذكرلعلناالنحو.ھذاعلىكانماكثراالأمرأننثبت،انیمكننا
علىفحتىالكثیر.وغیرھاالنازیة،أیامعلىوألمانیاوالبوسنة،وكینیا،رواندا،وكذلكیزید،أوعاماستین

والتفسیراتالتأویلاتدینامیكیةعنتتولدمتناحرة،صغرىھویاتثمةكانتالواحدةالدیانةمستوى
عنھیتخلقكأمرالھویة،لبنیةالافقيالتمددمعالأمربروتستانت.كذلك-كاثولیكشیعة.سنة-المختلفة،

تبلورمعخاصةمحددة.زمانیةحقبةأوسیاسيأواجتماعينظامداخلتتعارضصغرى،لھویاتتناحر
الھوسوجماعاتوالالتراسات،المثلیینحراكتبلور(وكذا)واضحة،مبادئعلىووقوفھالنسويالحراك
الدیني.

14



الھویة والعنف

الآخربذاتیةالاعترافوعدمالذاتیة،الھویةلتفضیلكنتاجالعنفأووالھویة،العنفبمتلازمةأشبھماثمة
یتعینما،لشئالانتماءمیكانیزمعنالاجتماعیةالتراتبیةتتخلقعندماالھویاتيالعنفویتمظھرھویتھ.أو

وكذلكوالابیض،الأسودوثنائیةوالمؤمن،الكافرفجدلیةوالمكان.الزمانفيمحددةوسماتبخصائص
أخرىعلىذاتتعديلتبریرایدیولوجیاتالأحایینمعظمفيكانتالمتمایزة،الماھیاتمعظمبینالتضاد
الآخر،علىالانقضاضظاھرةأنعلىوالازمنة،الجغرافیاتاختلفتوإنأنھھووالواضحعنھا.مختلفة
السلطة،علاقاتتشكلارتباطفمعآنفا.المذكورةالأمثلةكلفيھویاتيوعيذاتظاھرةكانتلطالما

علىعودیظھرالھویةتأثیراتحولالجدالكانالنوع،أوالاثنیةأوالدینمثلموضوعیة،غیربدینامیات
اولإفنائيمحاولةبوصفھالاخروجودإدراكظل"فيمبیمبي:قالكمااوالاخر,نفيتبریرسیاقفيبدء

مھددا قاتلا". (أنظر أشیل مبیمبي: نیكروبولتیكس).
عالیة،درجةعلىذلكخلافوعلىفانھالھویة،مفھومفیھایتبدىالتيالظاھریةالبساطةمنالرغمعلى

أنھاالأبد،وإلىواحدةدفعةیعطىكیانالیستفالھویةماكشیلي.یقولكماوالمشاكلةوالتعقیدالصعوبةمن
الھویة،انمعناهماوالاستلاب.الوجودیةالأزماتمنوتعانيوتشیخوتتغایر،وتتكونوتولد،تنموحقیقة
جدیدةولاداتعنھاتنشأدائبة)(حركةفيھیدروغرافیةظاھرةأنھامابقدرثابتة،استاتیكیةبنیةلیست

بالطبعتقتصرلاالعناصر،منجمھرةالھویةتعنيمعلوفامینفعندالجوھر.لذاتمتمایزةوتركیبات
إلىالانتماءالناس،منالعظمىللغالبیةبالنسبةبالتأكیدفھناكالرسمیة.السجلاتعلىالمدونةتلكعلى
أومھنةوإلىاتساعا،أقلأوأكثرعائلةوإلىلغویة،أواثنیةمجموعةأوجنسیتینأوجنسیة،أودینيتقلید

ریاضي،ناديأوسیاسيلحزبالواعيالانتماءوحتىبلفقط،ھذهولیستاجتماعي.وسطأومؤسسة
(ماھیة)ماھويوشكلبامتیاز،وجوديمفھومھنافالھویةحضارة.أوزمنیةحقبةأوأكادیمیة،مؤسسة
الاقتصاديوحتىوالسیاسيوالاجتماعيالثقافيالحراكوكذلك،الاثني،والانتماءوالنوعالمكانةیصف
فرد.أوجماعةمننیلأوإقصاءعاملوكذلكفردأولجماعةامتیازعاملیكوناندونوالجماعة.للفرد
عنوالأفراد،والجماعاتوالثقافاتالحضاراتجلإنحرافمعیكون،ماأبعدكانالحدیثأوالخطابھذا

المتقاتلةالھویاتأنواعبكلالمعمورةفاحتشدتوالذات.الأناتغلیبإلىبالمیلالھویاتي،التناغممسار
استشعرأوجماعةاستشعرتكلمالأنھھذامدینة،أودولةأوبقعةكلفيذلكستجدالمتضادة.والثنائیات
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غیرمنھأومنھاتنتظرفلاھویتھ.بسبباضطھادأوظلمإرھاصاتمنیعانيمایعانيأنھ،أوأنھافرد
الأمریغدوبیكو)(ستیفكماالبعض،وعندوجودیا،یغدوفالأمرالنحو.ذاتعلىوالاصطفافالتمترس،

موضوعیا وأخلاقیا بامتیاز.

عندما ظھر ستیف بیكو بفلسفتھ (الوعي الأسود).كان العنف الھویاتي في أوجھ في (الناتال) جنوب إفریقیا،
وضعیتھملتغییرقرائبیة)،(كجماعةالسودطاقاتحشدإلىوالمعرفیة،الفكریةاجتھاداتھبكلرمىوقد

كلمنحرمانكلیتمأسودا،تكونأنكافیاكاناذعظیما.ھویاتیاعنفاالسودفیھواجھمجتمعفيالمأزومة،
شخصاتلك،الحركیةبفلسفتھبیكوستیفیكنولماثنیة.تركیبةذاتسكنیةأحیاءفيوعزلكتقریبا،شئ

نسقذاتكفلسفةفلسفتھإلىونظرتلاحقاالانسانیةادعتالتيالغربیة،الدوائرفيوصفھتمكماعنصریا
عقیدتھمفيمھددونأنھمالناسیشعر"فحیثأیضا:معلوفقالكماولكن(قرابي).بیترومنیاليایدیولوجي

ھيالإثنیةومجموعتھمالأملغتھمكانتلوولكنكلیا،ھویتھمیختزلالذيھوالدینيالانتماءأنیبدو
الجماعةأوالفردینتظمأساسھاعلىالتيھيالمستھدفةفالھویةالدین".فياخوتھمضدلقاتلواالمھددة
أورودنيوالترأوسنغورأوبیكوستیفكمانضالیةایقوناتانبدابالتاليالنضال.أوالدفاعأوالقتال
ومیولھم،افكارھمبحسبانسانیةنزعةذوكانواأنھممنبالرغمقرابي،توجھذاتأیقوناتقرنق،جون
القرابیة،منصاتھممنوانتفضواأدراجھمعادواقدلھویاتھم،الوجودیةالصراعاتسیاقوفيأنھمعلى

بالنفيوھددتھابھویاتھم،والقھرالسلطةقمعحلعندماتلقائي،بشكلانتفضواقدكثر،وآخرینفھؤلاء
صراعاویخلقمضادا،ھویاتیاتمترسایولدالھویاتيالعنفأنفيمعلوففرضیةأھمیةتكمنوالموت.
البدایةفيحقوقیةنزعةظھرتفقدالنوعأساسعلىالتمییزكانعندماحتىالھویات.بینمستمراوجودیا

السیاسة،بحساباتفئويكحراكالنسویة،الحركةبتبلورالنھایةفيالأمرتوجأنإلىالتمییز،ھذاضد
والانثویةالذكوریةالھویتینبینالعلاقةبتنظیمالإخلاللأنذلكوالفلسفة.الاجتماعبحساباتوھویاتي

نسف البنى الاطلاقیة للوھم الذكوري.كانت قد بلغت أشدھا، فكان لزاما حدوث مواجھة یتم فیھا

وعزفاجتماعيوئامأیةبناءأمامترساكانلطالماالھویاتیةالعلائقبتنظیمالإخلالأنھنانفترضعلیھ
أوالأخرى،الھویاتوابتلاعالتغولما،ھویةحاولتمااذاسیماالواحد.المجتمعأفرادبینمتناغملحن

أزمنةفيمتبادل،وعنفصراعاتمنذلكعننتجمابعتبارذلك.علىبناءالسلطةعلاقاتتشكلت
كانوجودیا،حرباخاضقدوسنوات،سنواتدامتأھلیةحرببعدإنفصلالذيفالجنوبكثیرة.وامكنة
ضدضروسةحروباالجنوب،فيالمجموعاتعاشتحیثجمة.تعقیداتوذاتمركبافیھالھویاتعنف
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أرادالذيعبود،الفریقمعبدایةثقافیة.وھویةأیدیولوجیةذاتكانتالتيالمركزیة،الأنظمةسیاسات
الحكومیة.المدارسلدخولكشرطأبنائھمأسماءتغییرعلىالأھالياجباروكذلكالرسمیة،العطلأیامتغییر
بناءتتموالتعبئةالحشدمبادئفكانتبیانا،عیاناالھویاتيالصراعفیھاتمظھرالتيالانقاذحقبةمجئحتى
ونسفالوطني،الخطاببعیرظھرالسیاساتھذهفقصمتنفیھ.أوالآخرانھاءضرورةأساسعلى

وجبالالانقسنافيالسیاساتذاتفيالاستمرارمعكذلك،ذلككانالبعید.المدىعلىالدولةبناءمشروع
طبیعةذاتتبدوكانتوالجغرافیات،الأمكنةھذهمنكثیرفيالصراعأنمعوالشرق.ودارفور،النوبة

غیرالنوبھ.وجبالدارفورمناطقبعضفيخاصةرعاة،–مزارعینالانتاج،بانماطعلاقةوعلىمغایرة
على حساب آخر.أن العنف الھویاتي قد ظھر بتغلیب حكومات المركز لطرف

ذاتیةنزعنحوالذاتیمحركصغیراشعورفثمةالأنا،تضخیمبسببالعنف،منلكثیرمدخلاالھویةغدت
-فالنكراناصطراعیة.بصیغةبینھمافیماالعلائقویقیمالآخركرهعلىیتشكلالذيالاشعورذاكالآخر.
وخصائصبحاجاتالاعترافعدمتعنيالتيالسلبیة،الغیریةلمفھومالأولالرافعھوالآخر-ذاتیةنكران
أیضافإنھامتداخلة،وثقافیةاجتماعیةعلاقاتخضمفيتوجدالھویةانوبمافقط.مختلفآخرلأنھالآخر
والثقافیةوالسیاسیةالمھنیةالفردنشاطاتبتنوعوتتنوعمتعددة،أشكالفيوترتسمصیغفيتتجلى

تفضیلعلىالعملشاكلةعلىالصغرى،للھویاتالمتماسكغیرالبناءعملیةتغدوبالتالي،والاجتماعیة.
الكبرىالھویاتتشظيفيأساسيعاملالاخر،حسابعلىالأناتضخیمأوأخرى،علىماھویة

أومجموعةبینمشتركةوجداناتبناءأوكبرىخطاباتمأسسةفيالفشلعزاءاتكانتوقدوانكساراتھا.
الآخر،احترامأساسعلىوالجماعات،الأفرادتربیةفيالفشلعملیةاليمرة،كلفيتعودأكثر،

وبینبینھامختلةتعاوضیةعلاقةبناءنحووانحیازاتھاالسلطةانحرافاتوكذلكبماھیتھ.والاعتراف
الھویةانبماوالعنف،والاحتكاكاتالشقاقاتتظھرالأساسات،ھذهعلىمعینة.(ھویات)مجموعات
والنوبةالأنقسنامجموعاتأوالجنوبیةالمجموعاتتستكنفلمللقھر.وتركنتستكینلنالمستھدفة

لسیاساتالشرقفيالاجتماعیةالكیاناتحتىأودارفور،فيكإفریقیةنفسھاتعرفالتيوالمجموعات
فیھیتقاطعھویاتيبوعيتصطبغالتيالدولة،عنفبترسانةوجھوانفكانجلھا.الوطنیةالحكومات

تحملھمابكلسیزیفيمأزقالسودانفيالھویةأزمةتكونوربماالاثنیة.الدین-الأولیة،العلاقاتعناصر
والسیاسیةالفكریةالسجالاتمعظمفيبدءعلىعوداتظھرطفقتالتيالازمةوھيمعنى،منالكلمة

والاجتماعیة والثقافیة والدینیة.
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الھویة والعنف في السیاق السوداني
التيالغابرة،الأزمنةتلكإلىمناصولاتعیدناالكامنة،السودانیةالازمةجذوركإحدىالھویةومشكلة

أنالدولةفيالأموروقائعتعكسإذالسودانیة.للدولةالمفترضةالعروبةنحوالاوائلالاباءفیھاھرب

یكونأنأجلمنصارعتأنھاالھویةإفریقیةبأنھانفسھاتعرفالتيتلكخاصةالسودانیةالشعوب

والاشتیاقبالحنانیموركانالذيالرسميالسیاسيالخطابعنبدلاكریم)(سودانيشعبعنالحدیث

السودانیینالساسةمنالأولالرعیلأجابوقدلھا.یرادكانكریم)كما(عربيلشعبضائعمجدإعادةإلى

آتھوفیماالاجابةھذهعواقبإلىالالتفاتدونالقحة.العروبةباجابةنكون؟ومننحنمنسؤالعلى

علىكلھاالبلادتعریفإلىومسلم،عربيبأنھیشعرالذيالشمالسعىوقدنتائج.منعلیھایترتبقدوما

جزءًباعتبارهالسودانلتوصیفالعربيغیرالقطاعمحاولاتكلبمقاومةفقطیكتفلموھوالأساس.ھذا

منوغیرھموالانقسنا)،(النوبةالجنوبوغیر(سابقا)الجنوبلاستیعابخارقاًجھداًبذلأفریقیا,،بلمن

سیاساتخلالمنوذلكالانصھار).(ببوتقةعرفتفیماتذویبھاوحاولالأخرىالإفریقیةالمجموعات

اصحابولكنالشمالیة.للذاتمشوهانعكاسإلىالأخرىالھویاتتحویلإلىوسعىوالأسلمة،التعریب

الثقافي، فقاوموا ھذه الاتجاھات دون ھوادة.ھذه الھویات  نظروا إى ھذا المشروع كنوع من الاستنساخ

نفسھاوجدتالتيالنخبلأنذلكمستضمرا،بدأإشكالیاطابعاالھویةمسألةاتخذتالإستقلالفجرومنذ

فيتمثلتوالمجتمعللدولةجامعة)كلیة(ھویةمحددةتوجھھافرضعلىأصرتحینھاالحكمسدةفي

الإجتماعیةالقاعدةعنعملیاوانسلختالسودانفيالتعددواقععلىقفزتبالتاليالإسلام).-(العروبة

تركیزإلىقادبأنانتھىمحكم.إسلامي)-(عروبيبسیاجبكاملھاوالدولةنفسھامحاصرةالعریضة

كماعنھنتجماوھوالأخرى.الكیاناتحسابعلىالإسلامیةالعربیةالنخبأیديفيوالثروةالسلطة

الدولةبتفتتوالتھدیدالدمویةوالصراعاتالنزاعاتالىأدتوالتيوالتھمیشالتمركزوضعیة(أسلفنا)

التي انقسمت بعد ذلك بالفعل، بعد إنفصال الجنوب.

استنباطإلىالدولةتاریخفياللاحقینبالمفكرینالعربیةوالثقافةالإسلاميالدینبینالعلائقيالجدلوقدھدا

مصطلحنستعمل"نحنذلكفيإسماعیلآدمأبكردكتورویقولبالاسلاموعروبیة.الآنتعرفأیدیولوجیا
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إسلامیةوعربیةتارةعربیةبأنھاتوصفالتيوالثقافیةالإجتماعیةالكیاناتإلىللإشارة(الاسلاموعروبیة)

ممكناغیروباتجدلیاتوحدا(الدین)والإسلامالإثني/الثقافي)(الكیانالعروبةأنباعتبارأخرىتارة

الوطني في السودان).الفصل بینھما عملیا". (أنظر التجاني الحاج: أزمة المشروع

والأطرالاضابیرفيالسودانیینوالساسةالمثقفینأواسطدارلطالماوالذيالھویةبشأنالجدلھذاكلبعد

ترتبالذيكلومعالسلطویةأوالحزبیةوالسیاسیةالتنظیمیةالاستراتیجیةأووالمدرسیةالأكادیمیةالتقنیة

استدعاءإلىحاجةثمةھناكبأننرىفإنناالسودانیةالذاتإلیھاترتكنھویةعنالبحثجراءحدثوأن

معوبیروقراطیھا،واجھزتھاالدولةأمامسواسیةالناستجعلوطنیةھویةلتأسیسالفاعلةوالأدواتالآلیات

أو حضاریة.الحفاظ على حقیقة باقي الھویات إیا كانت، اجتماعیة ثقافة،

تشابكمثلسیاسواجتماعیةعناصرتحكمھامختلفةلجماعاتوعیويتلاقينقطةھيالوطنیةالھویة

ذلكبضرورةالشعورمنالنابعالطوعيأوالواعيالاتماءمثلمعنویةوجوانباالمصائروتشابھالمصالح

الدولةھيمحددسیاسوقانونيإطارفيتعتملوأنلابدبالضرورةوھيالتشابھبذلكوالاعتزازالتشابك

بوصفھاتعملوالتيوالآمالالرؤىوتوحیدالاصطفافخلقبمھمةأعلاهالعواملوتنھض(الوطن).

أوتحقیقھیرادھدفنحوالانطلاقمنصةووحدةوالتعاضدالتعاونأطرتحكمھا(أمة)لإیجادأولیةشروط

وإیجادوطنیةھویةتأسیسعملیةإنھذهمقاربتنافينقولأنیمكننابالتاليوصونھ.حفظھیرادمكتسب

ھنالكأندامفماللجماعاتالاوليالإنتماءمعبالضرورةتتصادمأنیجبلاسودانیةقانونیةشخصیة

اشتغالكآلیةالشعورعنصراتخاذعلىالتحفظبعض(معخالصةإفریقیةأوعربیةأنھاتشعرمجموعات

ھذاالانتماءشعورتعمیمبمحاولةالمجموعاتھذهقامتماإذاإلاإشكالایمثللاذلكفإنھنا)أساسیة

وتشویھالأیدیولوجیابالأسلحةالاخرىالمجموعاتمحاربةأوالأخرىالمجموعاتإرادةبدونأوبالإكراه

ھيلغتھاأنافترضتثقافةكانت"إذاالخلیفةموسىدكتوریقولذلكعلىوبناءوخصائصھا.ثقافاتھا

فيالاسلاموعروبیة(المركزیةتشیعھظلتماوذلكالأحسنھووعنصرھاالأحسنھوودینھاالأحسن

الأخرىالثقافاتبأنبالإسقاطمواطنیھاتربيفإنھاالسودان)فيالإعلاميوالاجھزةالتعلیممؤسسات

وخصائصھاماثقافةاعتبارعلىتقومالتيالاستعلائیةالنظرةالمسألةھذهعننتجتوقدأقل،وخصائصھا

أشكالكلتتأسسھناومنعنھا.مختلفةأخرىوھویاتوخصائصثقافاتمنأعلى(الھویة)ضمنھاومن

علاقتھموتنبنيالدولةأمامسواسیةالناستجعلوطنیةھویةإیجادسبلمعھاوتمتنعالسلبیةالتمییز

التياللبناتأولىفإنوبالتاليوالواجبات.الحقوقأساسعلىوترتكزمتساويبشكلمعھا(التعاوضیة)
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الآخرقبولخطابمأسسةھوالوطنيالاندماجعملیةمعھاونخلقالوطنیةالھویةجدارلنبنيوضعھایجب

تقبلثقافةوإشاعةالمتبادلالاحترامقیمتضمینعبروذلك(كذات)عینھ(الغیر)إلىوالنظرالمختلف

وذلكالتعلیمیة.ومؤسساتھاالإعلامیةالدولةأجھزةعبرالمعاشالواقعحقیقةتعكسھارسائلفيالاختلاف

الدولةوتبني(نقمة).ولیس(نعمة)واعتبارهالتعددفرضیةوإثباتالثقافيالتنوعحقیقةتثبیتأجلمن

وبیروقراطیتھاالتعلیمیةومؤسساتھاالإعلامیةالدولةأجھزةلتعكسودسترتھالاجتماعیةالعدالةلمفھوم

الآلیاتوتحریكفیھا.انعكاساتھمالجمیعیرىكمرآةوتعملوالتنوعالتعددواقعوالقضائیةالتشریعیة

كافةمعتعاملھافيواجھزتھاالدولةسلطاتحیادیةضمانفيوالمتمثلةالوطنيالاندماجلخلقاللازمة

مثلعلیامثلعنھاتعبرالتيالحقوقإحقاقعلىوالعملوالدین.والعرقاللونعنالنظربغضالمواطنین

والتعبیر وحریة الفكر والاعتقاد.حق الحیاة وحق الامتلاك، وبسط حریات مثل حریة الرأي

الثانيالفصل

جدل الدین
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الأبعادتلكخاصةأغواره.سبرمعھایصعبأبعادذومعقدامفھوماالتاریخمرعلىالدینمفھومكان

نعرفھا.التيتلكغیربعیدةامداءفياشتغالھوإمكانیةوفاعلیتھاشتغالھوحدودووظائفھبخاصیتھالمتعلقة

السایكولوجیینإلىبالنسبةالمسألةفكانتالدین،إلىخلالھامنالنظرتمعدیدةوزوایاأبعادوھنالك

منمضىفیماوالطبیعیةالكونیةالظواھربعضغموضتعكسكانتجھلويبعدذاتظاھرةالكلاسیكیین

ھذهبینتربطقوانینإیجادأوتفسیرعلىقدرتھوعدمالأولالإنسانخاصةللإنسانبالنسبةسحیقةأزمان

والقوىالخارج،فيالطبیعةقوىمواجھةفيالانسانعجزمنینبعالذيفالدینوالأشیاء.الظواھر

تعقدجراءالإنساناعترىالذيالعمیقالوجوديوالقلقللخوفمضادتریاقھونفسھ،داخلالغریزیة

لمالظواھرھذهأنوبماوالأشیاء.الظواھرھذهتبديوراءخارقةماقوةبأنلدیھوثبتوظواھرهالعالم

معینةأوقاتفيظھورھابأنمعھاالإنساناعتقداضطرابایخلقكانظھورھافإنبإستمرارتظھرتكن

للتصالحطریقةإیجادعنالانسانفبحثالمتعالیة.القوةتلكأوالصانعذلكونقمةغضبةتعكسآیاتھي

تلكإزاءضعفھلھاتكشفالإنسانأنوبماالأشكال.منشكلبأيالخارقةوالقوةالمتعالیةالذاتتلكمع

الخضوع،ذلكلإظھارعدیدةطرقاوأوجدالتامالخضوعأساسعلىوبینھابینھماالعلاقةأقامفإنھالقوة

القوة المتعالیة.وذلك بتقدیمھ للنذر والقرابیین وإقامة الشعائر لتلك

التصديفيعقلھیستخدمأنیستطیعالانسانیكنلمعندماالانساني،التطورمنالمبكرةالمرحلةتلكفي

أخرى،عاطفیةبقوىمستعیناعلیھاالتحایلأوكبتھا،منمفرایجدولاوالداخلیةالخارجیةالقوىلھذه

أخرىوجدانیةبقوىمضادة،بعواطفمعھایتعاملالعقل،طریقعنالقوىھذهمعالتعاملمنبدلاوھكذا

التيالعقائدمجملتشّكلتوبذلكعقلانیا.معھالتعاملعنیعجزفیماالتحكماوالكبتھيوظیفتھاتكون

نظاماتصبححتىتتشكلأنماالعقیدةأنوالمعلوموالنسب.والوراثةالشخصیةمثلالأطاریحمختلفتمس

اخرويعالمإلىیؤديالذيالدنیويالحراكأطرلھمترسمالتيشرائعھمبھالمؤمنینمنھیستمدمفتوحا

سرمدي یجد فیھ الفرد والجماعة السعادة الحقیقیة والأبدیة.

السیاقاتبعضوفيبلالآلیةالممارساتفيیكمنالدینفيبھیستھانلاجزءثمةأنقائلیقولقد

الاجتماععلماءأنبیدوالصلوات;والتضحیاتالاحتفالاتأجلمنالدبلوماسيالسلوكوقواعدوالتقنیات

بإمكانناكانلطالماالدینیةوالممارساتالتمثلاتثمومنالصلاةشاكلةعلىالتيالدینشعائرأنیروا

وبالتاليفاعلیتھا،مدىوتحدیدوظائفھاتحدیدبغرضوذلكالعقلانيالطابععلیھالنضفيوتفسیرھاشرحھا
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ھيأوالسلطةبنیةأوالإجتماعيالتماسكجانبتخدمعواملإلالیستالدینیةوالممارساتالتمثلاتفإن

المنظارھذاومنالشرحمنالنمطھذاوضمنذلكعلىوتأسیساوإجتماعي.طبیعيعالمرؤیةتعكس

(أنظراجتماعیا.دوراتلعبمابقدروذلكلأصحابھابالنسبةصحیحةدینیةعقیدةھيدینیةعقیدةكلتعتبر

حیدر إبراھیم علي: أزمة الإسلام السیاسي).

خاصةالمجتمعإلىالنظرإمكانیةفيیعتقدالیومأحدانجدلاأنناسیمالاھنایتمظھرإشكالثمةولكن

بعدنغدوفإنناوبالتاليمتجانساً.كلًكانلوكماالحدیثالدولةمجتمعأو(المدیني)،المتروبوليالمجتمع

الاجتماعيالمبدأعنتمامانستغنىأنعلىقادرینككلالمجتمعتجانسبلاالقائلةالفرضیةصحةإثبات

البشریةالمجتمعاتتجانسفلاوتقویھا.المجموعةتكافلعنبالضرورةتعبرالدینیةالشعائربأنالقائل

بالضرورةتعكسالقطریةبالدولةتعرفالتيالاجتماعیةالوحدةإطارداخلوخاصةالمیتروبولتانیةالحدیثة

المجتمعاتسماتمنسمةیعتبرالذيوالدینيالاثنيالاختلافتأكیدوبكلیفترضالتنوعوھذاالتنوعثیمة

والنظمالمنھاجیاتتظھروھناتشكلھا.التيللمكوناتالمختلفةالثقافیةالخلفیاتبسببوذلكالحدیثةالمدینیة

(الوطنیة).القطریةالدولةداخلوالتعددیھالمجتمعيالتنوعمسألةبھاتدارالتيالضروریةوالفلسفات

وفقھاالتيالأطرعبرھاوترسمومؤسساتھاأجھزتھادینامیةتحكموآلیاتاشتغالأدواتالوطنیةفاللدولة

والمجتمعاتالأفرادبینوكذلكتعاوضیة)(علاقةومؤسساتھاالدولةوأجھزةالأفرادبینالعلائقتتحدد

الفضاءفيفاعلایصبحأنللدینبالإمكانكانإنذلكبعدلنایتحددانیمكنھناتبادلیة).(علاقةبینھمفیما

بینوالمساواةالعدلمثلبقیمیمسسأندونالوطنیةالدولةمثلبالتنوعحاشدماعونأوإطاروضمنالعام

الدولةرؤیةأنھوھناندركھأنیجبوماالإطار.ھذاداخلالمتواجدونالمتنوعةوالجماعاتالأفراد

ھذهلضبطكأداةیتخذومحددموضوعيعاملیحكمھاوأنلابدتسكنھاالتيوالمجتمعاتللأفرادالوطنیة

المواطنةزاویةمنومجتمعاتھالافرادھارؤیتھاأخذتقدالحدیثةالدولةأننجدفإننالذلكوقیاسھا.الرؤیة

والواجباتالمكفولةالحقوقوفقھاتتحددقانونیةووسیلةضروریةوآلیةموضوعيمرتكزتعتبرالتي

الدینیة والعرقیة وتقسیماتھم الجنسیة ذكر/أنثى.المطلوبة من الأفراد والمجتمعات بغض النظر عن انتماءاتھم

الوطنیةالدولةملامحفإنالدولة،حكمفيرئیسیةاشتغالكأداةتوظیفھعندالدینمیكانیزماتإلىوبالنظر

علیھاتنبنيوالتيالمواطنة.خاصیةوھيلھاالرئیسيالمرتكزخاصةبالاضمحلال،مھددةتصبحالحدیثة

ذلكالبیروقراطیة.ومؤسساتھاالدولةأجھزةأمامسواسیةوتجعلھموالمجتمعات،للأفرادالقانونیةالشخصیة

وآخرینمؤمنینإلىوالجماعاتالأفرادمعھاسینقسماجتماعیةكظاھرةالدینتفعیلاتأولىلأنوببساطة
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فيالسائدبالدینالمؤمنینسیجعلشكبلامعینةدینیةرؤیةإلىالدولةاحتكامفإنوبالتاليمؤمنین.غیر

بناءآتھوفیماسنرىكماالدینطبیعةبحسبوذلكمیكانیكي،بشكلأعلىتراتبیةأصحابالدولةتلك

الإیمانأيأولابھالإیمانأساسعلىتتشكلورمزیاتھ،دینأيقیمأنجدالفلاالغیریة.النظرةتلكعلى

فيتشكلالتيالدیانةتلكنصوصمنالمستمدةوالرمزیاتالقیمھذهفإنوبالتاليالمحدد.الدینبذلك

والجماعاتالمؤمنالفردعلىیجبوتشریعاتتعالیمھيحیاتیة،ورؤىواطاریحشارحةنظممجملھا

الأبدیة.المؤمنة بھا العمل من خلالھا لتتحقق لھم حیاة السعادة

والثقافيوالاجتماعيالسیاسيالنظاملھایحتكمالتيوالرمزیاتالقیمأنسائددینأيأفرادیرىولذا

إليبالإضافةالدیانةتلككتبوھيالدین.ذلكوتعلمتشریعمصادرمنتُستمدأنیجبوالاقتصادي

أولئكلسلطةتخضعوأنلابدالنظمھذهكلأننجدوبالتاليوأفعالھمالسلفأقوالمثلأخرىمصادر

لھؤلاءالملائمةالظروفتھیئةتتملكیماكضامنوذلكلغیرھمولیسالسائدبالدینأنفسھمالمؤمنینالأفراد

منخُلقالذيالأسمىللھدفتحقیقھمأجلمنسعیھمأثناءالمساعدةالبیئةلھموتنخلقوالمجتمعاتالأفراد

دخولوھيالكبرىالمكافأةإلىذلكبعدیقودوالذيالتعبدوھوالثیولوجیةالنظریةبحسبالإنسانأجلھ

(وماقولھ:فيكمامتعالیةذاتعندمنمتنزلةكغائیةفقطالعبادةمعنىتنتظمھاالثیولوجیافالوجودیةالجنة.

النظامذلكمنینبجسخطرثمةھنالكفدائماتماماالعكسوعلىلیعبدون).إلاوالجنالإنسخلقنا

النظامھذالأنالحدیثةالوطنیةالدولةتكفلھاالتيالمساواةیسودهالذيوالثقافيوالسیاسيالاجتماعي

منوالفنیةوالجمالیةالأخلاقیةوقیمھرمزیاتھیستمدقدالمتخیلةالدینیةالدولةدعاةمنكثیرآراءوبحسب

یصبح مرفوضا لدیھم.مصادر قد تتعارض مع تعالیم أصحاب الدین السائد وبالتالي

وھيذلكمنتقتربأوالدینیةالدولةفرضیةمعوتتسق�)(الحاكمیةأیدیولوجیاعلىتنبنيفرضیةوھاتھ

وأنالمرئیاتعالممنلیستللبشرالمقدرةالغایة"إنتقول:وھياجتماعیة.بنیةبوصفھاالدولةإلىتنظر

غیروھيالآنعنھمحجوبةأخرىحیاةفيجزاءمنیستحقمالیعرفالمرءیجتازھاتجربةبمثابةالحیاة

الحیاةإلىلیتھیأوالعابرةالخادعةالدنیاالحیاةقوانینعنلینفصلالفرديالوجدانإلىالدعوةتوجھمتناھیة

دائمایضعأنالمخاطبھذاوعلىمخاطبوھناكمحددھدفھنالكإذنالأبدیة".السعادةحیاةالآخرة

الوجدانھوالذيالمخاطبسوىماكلفإنلذاالأرضیةحیاتھمنلحظةكلفيعینیھنصبالھدفذلك

أنتقولفھيلذاخادع.برقھوإنماالآخرالعالمفيالأبدیةالسعادةھوالذيالھدفسوىماوكلالفردي

القیمةبینماالدنیاالحیاةقیمةمنأعلىقیمةتتضمنأنیمكنلااصطناعیةفھياجتماعيتنظیمالدولة
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خدمةفيالدولةكانتفإذالھ.المقدرةالغایةنحویتجھإذالرديبالوجدانتتعلقالنظریةبحسبالحقیقیة

أماالأخرى.الكائناتكلمثلومؤقتةاصطناعیةتظلذلكومعشرعیةمقبولةفھيغایتھیحققلكيالفرد

أووجدانھإلىالموجھةالدعوةیلبيأنمنالفردمنعتھيوإذاعارضتھأوالأسمىالھدفتجاھلتإذا

عبدالله(أنظرالإنسان.فيالحیوانیةالطبیعةولیدةبذلكوھيسیئةشرعیةولامرفوضةإذنفھيضایقتھ

العروي: مفھوم الدولة).

یحققلكيالفردخدمةفيالدولةأجھزةعلیھتكونأنیجبالتيالكیفیةتلكلناتوضحلاأعلاهوالفرضیة

الحریاتبإتاحةذلكیكونفھلبھا.یؤمنالتيالدیانةبتعالیمیعمللمماتتحققلنوالتيلھالمقدرةغایتھ

یقیمأنیجبالذيالفردلھذاالنفسيالإطارتتعدىلاخاصةأماكنفيالدینحصربشرطولكنالدینیة

أجھزةبتوظیفأم؟فرديبشكلالضمیريجھازهویبنيلھالخالقھالذاتمعرأسيبشكلالدینیةعلاقتھ

معالحالھوكماالمطلقةبصحتھامعتنقوھایعتقددینیةرؤیةتعالیملتغلیبالبیروقراطیةومؤسساتھاالدولة

أجھزةبناءوالدیانةھذهتشریعاتوفقالدولةفيوالإجتماعیةالسیاسیةالنظملصیاغةالأخرىالدیانات

علىالتضییقوبالتاليالعام)؟النظامقوانینذلك(مثالالسائدة؟الدیانةتعالیمورؤیةتتوافققسریةضمیریة

تحتكمالتيالدولسیروراتتتبعانوماالسائدة.بالدیانةالمؤمنینغیرالآخرینالأفرادأولئكحریات

الحقیقيالواقعتعكسالتيوھيالسائدة:ھيالأخیرةالفرضیةأنستجدفوقي،بشكلالدینیةبالأیدیولوجیا

بحسبوذلكفریقینإلىمنقسماالمجتمعمعھیغدووالذيالعامالشأنفيأساسیافاعلاالدینیصبحعندما

طبیعة الدین.

الاجتماع.علماءعنھتغاضىإضافيبعدمعولكنوظیفيإطارتحتالماركسيالتحلیلیندرجوبدوره

وإخضاعالسیطرةأدواتإحدىسوىلیسوھوأیدیولوجيسلاحأنھالشعوب""أفیونھوعندهفالدین

تنظرإذنجدیدةوظیفیةنزعةثمةالمسیطرین.رغبةمعتماشیاوتركیعھاخنوعھاعملیةوتقنینالجماعات

عبرالتظلمعنوالتعبیرالسیطرةمشروعیةبسیروراتالعلاقةإطارفيدینامیةأكثرنظرةالدینإلى

نفسھالشعائريیقدمالسیاقاتبعضفيالفردیةوالاستراتیجیاتالطبقةمصالحأو،للسیطرةالخاضعین

بقوةالعامالفضاءإلىالدیندخولفیھیلاحظالأخیرالوظیفيوالتحلیلالسیاسي.للصراعامتدادابوصفھ

للحاجاتمعھیستجیبحذربشكلمراقبتھمنلابدوبالتاليعدیدة،شارحةمعانيتحملكسردیةوانتظامھ

اشتغالحدودرسمناماإذاویمكنناوالفني.والجماليوالأخلاقيوالنفسيالاجتماعيالجانبمثلالفردیة

بوصفھاتعملالطقسیةفالاستعداداتالتوسطات.اجتماععلمإطارفيالطقسیةالظواھرإلىننظرأنالدین
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بینفالعلاقاتوالآلھة،بالطبیعةالناسعلاقاتفخلفالبعض،بعضھمعلىالناسلتأثیرضروریةتوسطات

الآلھةیكونونقدالطقوسالمعلنینأوالمتلقینأنتحسب.التيوھيعنھاالتعبیرإلىیصارالتيھيالناس

تربطلاالرمزیةفالعلاقةالبشربنيبینعلاقةوسطاءإلالیسوافإنھملذاوالأسلافالأجدادأوالعباقرةأو

في نھایة الأمر إلا بین بني البشر.

اجتماعیةجوانبتحقیقأجلمنینتظمكفاعلالدینإلىتنظروھيعليإبراھیملحیدرالأخیرةالفرضیة

بمؤسساتھاالیمینیةالدینیةالرؤىلنجاةطوقكانتلوكمابدتالتيوھيوأخلاقیة،وجمالیةونفسیة

السردیاتفشلتأنبعدسیمالاالعام.الفضاءإلىالدینعودةبضرورةتناديبعدھاباتتوالتيوتنظیماتھا

بحسبأياعتقادھمبحسبوذلكوالأخلاقیةالنفسیةخاصةالجوانبھذهمنبعضاتحقیقفيالوضعیة

اعتقاد المدافعین عن الدولة الدینیة.

فيالسیاسةعجلاتتحریكعملیةفيدینمائیةأدوارایلعبأساسيكفاعلمبكراانتظمقدالدینوكان

منتظركمھديآنذاكللمجتمعاتنفسھعرّفوالذيعبداللهبنأحمدمحمدظھورمعوذلكالسودانیة.الدولة

الدكتوریقولوكماجورا.تمتلئأنبعدعدلاالأرضلیملأسیأتيالإسلاميالتراثكتبوبحسبإنھیقال

الأركانمكتملةثورةنیرانأشعلقدیعرفكانكماالمھديأوعبداللهبنأحمدمحمدأنإسماعیلآدمأبكر

بعضھنالكفإنذلكمعولكنالمعالمواضحةتكنلمالثورةمحدداتأنبیدالتركي.المستعمرضد

الأتراكالطغاةحكمجذوةفيانضرمتالتيالمھدیةالثورةنارإشعالإلىأدتالتيالموضوعیةالشروط

المستعمرین.

أوعیةتعكسبمعانيالسیاسیةمفاھیمھاواحتشادالعقیدةمنصةمنالثورةانطلاقمنبالرغمأنھوبرأینا

التيوالمجتمعاتالقبائلالتفافواضحاوبداالإسلامیةالخلافةوبعثالدیندولةإقامةإلىبالسعيمحملة

الالتفافھذاأنإلاآنذاك.(المھدي)حولمنالكثیفالاستعماریةالسیاساتنیرانتحتترزحكانت

وحده،الثیولوجيالأسطوريالنظامبنیةوسیادةالدینيالوعيغلبةیعكسصرفادینیایكنلموالاصطفاف

الغاشمالتركيالاستعماريالنظامكراھیةمثلأخرىودوافعبعواملمحموماواصطفافاالتفافاكانبل

إلىالتوقأحلامراودتھاوالتيطوال،سنینالسودانیةالمجتمعاتصدورعلىجاثماظلوالذيوقتئذ،

عملیةفيالمؤثرةالعواملكلتوافرتلذاوسیطرتھ.التركيالمستعمرھیمنةأغلالمنوالانعتاقالتخلص

الشعورتساويفيوالمتمثلةالمجتمعاتوتلكالأفرادأولئكبینوالتجییشوالاصطفافالاندماجخلق
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ھذهفإنوبالتالياختلافھا.علىوالمجتمعاتالمكوناتكلبینیفرزلامستعمرتجاهنفسھاوالعصبة

لحظاتوفيمشترك،ھدفلدیھاوباتالمستعمرھذامنللتخلصالعدةتعدكانتوالمكوناتالمجتمعات

یمتلككانالعدووأنسیمالاذكرناكماالبعضبعضھامعوتصطفتتوحدأنمنلھالابدكانھذهمثل

أنھاعنھایقالماأقلمجتمعاتقدراتیفوقماالقتالیةوالإستراتیجیاتوالأسالیبالحربيالعتادوالعدةمن

اللازمة لخوض حروب ونزاعات طویلة الأمد.فقیرة من ناحیة التكتیكات الحربیة ولا تملك اللوجستیات

إلىتوّاقةكانتالتيالعواطفجذوةوأشعلالدینیةالمشاعروقتھانفسھعرّفكماالمنتظرالمھديدغدغ

فيالمواتلاستقبالمستعدةذلكسبیلفيوباتتوالأطماع.الاستغلالسلاسلمنوالانعتاقالحریة

الحضاریةالأستاذیةبمسوغاتالمھدورةالإنسانیةوالكرامةالمسلوبةالحریةتلكإلىالتواقةنفسھاباحات

الذيالدیناشعورفإنالوقتذاتوفيأخرىناحیةمنأماجھة.منھذهللمستعمرالتنویریةوالمسؤولیة

العقلمنھیتشكلكانالذيالأسطوريالوعيبنیةوتضخمساعتئذوالمجتمعاتالأفرادذواتفيیموركان

بجانبالثورة.لواءتحتالمنضوینللأفرادالنفسيالتماسكنواةكانیومذاكالجمعيوالوعيالاجتماعي

ووظفللثورة.صلبةأرضیةمنھماتشكلتاللتینوالسیاسي،الاجتماعيالتماسكخلقعملیةفيدوره

حروبمعھوخاضالمستعمر،ضدللثورةكمیكانیزماتالعواملھذهكلالفذالقائدوبإستراتیجیةالمھدي

إلىتقدیرنافيمتنبھایكنلمالذيالمستعمر،جیوشاتباعھشجاعةوأذھلتكاھلھ،أرھقتاستنزاف

فيالمقاتلفالفردالدینیة.العقیدةمنصةمنانطلاقاللحربالفردخوضعنتنجمأنیمكنالتيالخطورة

كاملشھیدفھماتماإذافھوالأحوالكلفيبالانتصاریشعرالدینبروحالملتبسةالنفسیةالحالةھذه

معاواخرويدنیويكسبفذلكجماعتھوانتصرتأمكنماإذاوأماالشھادةامتیازاتكلمعالدسم

بحسبالفردإلیھیصبواھدفوتمثلمأمولةخیاراتھيالحربحالةفيالمتاحةالخیاراتفكلوبالتالي

ویتحققذلكبعدلیطردهالمستعمرعلىداویةانتصاراتالمھدويالجیشحققلذلكالدینیةالحربعقیدة

معا.لھ النصر المؤزر ویدنو لھ عرش السلطة الروحیة والزمنیة

والذيتورشینودعبداللهإلىبعدھاالأمومقالیدلتؤولقلیلةسنواتبعدماتوأنیلبثلمالمھديأنغیر

الذيالمؤمنینلأمیرخلافتھباعتباریعرفكانكماالخلیفةوحكمالتعایشة.قبیلتھإلىنسبةبالتعایشيیعرف

بنظامأشبةنظامفيعشیرتھوقرّبالمھديبأقاربوحتىبالاعداءونكلوالناربالسیفالمھديمثلھ

حقبةانتھتأنإلىالمتھورةوالخارجیةالداخلیةبالصراعاتحكمھفترةوتمیزت(قرائبي)بیترومنیالي
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الوزراءرئیسلھاوثق(كرري)بمعركةعُرفتمعركةفيالبریطانيالملكيالتاجیدعلىالمھدیةالدولة

النھرین".البریطاني فیما مضى ونستون شرشل ووسمھا بمعركة "ما بین

شعوریتسربالحضورھذامعبدأوقدالسیاسیة،الساحةفيمتقطعاحضوراالدینشكّلالتاریخذلكومنذ

علىبُنیتإقصائیة،لسیاساتناقدٍعقلًبوصفھیعملیومھامنظلمصادم.جمعيسیاسيوعيویتشكل

فيتلوحوبدأتاستمرارھا.حالفيمظلمنفقفيالدولةدخولبخطرتُنذركانتوالتيثیولوجیةأسس

والصراعاتوالحروبالأزماتبعضأثناءخاصةمحالةًلاقادمةكارثةوملامحشدةازمنةالأفق،

لأفرادهالحقیقیةالسیاسیةالإرادةدونآنذاكتشّكلالذيالمدنيالمجتمعأوصالتضربكانتالتيالطاحنة

والاجتماعيالسیاسيوالتھمیشالإقصاءبینھامنإرھاصاتتحكمھاكانتوالتيالبسیطة.ومكوناتھ

والاقتصادي والثقافي بمسوغ الدین.

الاجتماعیة،فاعلیتھمدىأوالدینتأثیراتإلىللتطرقضرورةثمةھنالكأنالإشكالاتتلككلبعدبدا

بالتنوعیتسمعامفضاءفيوالمرنةالفاعلةالمشاركةعلىوقدرتھالسیاسیةوضرورتھاشتغالھحدودوكذلك

السودانیةبالدولةتعرفالتيالترابیةوالقومیةالسیاسیةالوحدةھذهظلفيوذلكالثقافي.والاختلاف

الأطرمنتفیضأنالطبیعيمنكانوبالتاليوالمعتقدات.الأدیانوالمتعددةوالأجناسالأعراقالمتنوعة

والسیاسي،المجتمعيوالعنفالدینبینماالجدلیةالعلاقةتلكعنالتساؤلاتمنسیولوالسیاسیةالفكریة

بعدسیمالاالسودانیة.المجتمعاتبیندوماقائمةظلتالتيالأزماتوظھورالحروبنشوبفيدورهأو

بوصفھیعملأساسيعنصرإلىوتحولھالقویةعودتھقلبالأحرىأوحدیثا،العامالشأنإلى(الدین)ولوجھ

مؤسساتدینامیةتحكمالتيالأطرورسمالسیاساتتحدیدفيأولیاًوعاملًالدولةلعجلاتمحركدینمو

المشتركةأھدافھمتحقیقعلىتعملالمفترضمنوالتيومجتمعاتھاأفرادھااتجاهوحركتھاوأجھزتھاالدولة

ھذهذلكبعدتصبححتىوالعرقیة.الدینیةانتماءاتھمعنالنظربغضالعامورفاھھمصالحھموتحقیق

وتلكم المجتمعات.الأجھزة والمؤسسات مقبولة وشرعیة بالنسبة لھؤلاء الأفراد

قبلمنواحتكارھاوأجھزتھاالدولةمؤسساتتحییزتمأنھواضحاوبداذلكغیركانحدثماأنبید

علىتأسستالتيذلك""الغیرھذهوبعدوالدیانة.الثقافةوحدةمثلمشتركاتتجمعھمداخلھامعینةجماعات

السیطرةریحمعذھبتقدالبیروقراطیةوألاجھزةالمؤسساتھذهشرعیةوأنلابدالممنھجالإقصاءمبدأ

الدولةزندتسویرعلىعملتالتيالإسلاموعروبیة،الأیدیولوجیاعلىالقائمةالثقافیةوالأحادیةالدینیة
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یعجمجتمعفيالأخرىوالمعتقداتللدیاناتاعتبارأيوضعدونواحدبدینالبیروقراطیة،ومؤسساتھا

تعرفالتيالمؤسساتتلكفیبرماكساصطلاحوبحسبلذكومثالالدیني.والتعددالتنوعحشودبكل

مثلھاإلیھاالنظرالمفترضمنالتيالجیش)،-(الشرطةقواتفيالمتمثلةللدولةالشرعيالعنفبمؤسسات

الوطنیةالمكتسباتعنالدفاعبدورتنھضأنیجبقومیةكمؤسساتوالمؤسسات،الاجھزةباقيمثل

الدفاعتحقیقعلىشرعیتھاتنھضقومیةكمؤسساتإلیھاینظرحتىالمجتمعیینوالسلامالأمنوبسط

الزمنمنغفلةوفيأنھإلاوالعرقیة.الدینیةانتماءاتھمعنالنظربغضالجماعاتبینالمشتركوالأمن

إلىوصولاالاستقلالبواكیرمنذلھارسمتأیدیولوجیةأدوارًتلعبالمؤسساتھذهأصبحتالسیاسي

الاجتماعیةوحتماوالثقافیةالدینیةللأحادیةوالأخطرالأعظمالتجليمثلالذيالسیاسي،الزمن

ثمومنوالغدر.السلاحبقوةعلیھاوالاستیلاءالسلطةبدفةالإسلامیةالجبھةإمساكعشیةوذلكوالاقتصادیة

سریعاوقادتھاوالدینیةالقومیةوالعصبیةالأیدیولوجيبالكرهوقودھاخزانملئتأنبعدالدولةعجلةقیادة

كماالعربیةأوالإسلامیةغیرالسودانیةللمجتمعاتالأساسیةالحقوقجسدبھالتدھسالسلطویةرحلتھافي

الجماعاتمنحفنةمجردمنھایجعلكانالمغایرالانتماءأنیبدولكنالوطن،فيشریكةأنھارغمتعرف.

الدوائرفيكأعداءإلیھمینظریكنلمإنھذاومؤسساتھا.أجھزتھاعلىخارجةوثلةالدولةعلىالمتمردة

عنصرفیھایتمحركوالتيالدینبشعاراتالمغلفةالمكثفةالسیاسیةالدعایاتجراءالضیقةالاجتماعیة

منذالدولةحكمتالتيالسیاسیةالنخبكلمیّزالذيالثقافةوبالطبعوالعرقالقبیلةلأناالمضخمةالشوفینیة

الإسلام والعروبة.الاستقلال والتي یلاحظ أنھا من خلفیة ثقافیة واحدة ھي

فإنالحال.بدوامالمؤمنینأولئكمضاجعلیؤرقدومابرأسھیطلكونيأقنومھوالتغییرأنوبماولكن

الھامشلقوىالمطلبیةالحركاتبھاتمیزتالتيالقتالیةالشراسةوازدیادوالحقوقيالسیاسيالوعيتزاید

الجنوبكابینةعنھالتنفصلذلك،بعدالدولةقطارعندھاتوقفتالتيوالعقبةالمتراسمثلتماسرعان

منملعونةكابینةإنھاالمریضة،العنصریةالذرائعیةمنبنوعمصطفىالطیبعنھاقالوالتيقسرا.

الاستقرارتحقیقنحورحلتھفيللانطلاقیستعدكانعندمادوماالدولةقطارعجلاتأبطأتوقدالأساس

والذيھذاالدولةقطارأنیعلملاالأستاذأنیبدوولكنفصلھا.علىأسففلاوبالتاليوالرفاه،والتنمیة

القطارھذاقادةتعنتاستمرماإذاالكابیناتمنمزیدایفصللأنذاھباالثقافیةوالھیمنةالدینبوقودیتحرك

فيالفاعلةالمشاركةفيالأساسیةبحقوقھمركابھایناديظلكابیناتمسیرتھطوالیجركانلطالماالذي

ذاتمتنعلىیركبونآخرینلركابتتوفرالتيالخدماتبذاتوالتمتعالتساويأوالقطارھذاقیادة
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سیاسیةحقبوفيالسنونتلككلھؤلاءبھایناديظلالتيالمطالبھذهشرعیةمنبالرغمولكنالقطار.

المساواةفيوالمتمثلة(عرجاء)،إجرائیةدیمقراطیةأمكانتعسكریةمتنوعةسیاسیةونظممتعددة

تلكیعتملولایزالكانأنھیبدواالسیدشعورأنإلاوالاقتصادیة.الاجتماعیةوالعدالةوالقانونیةالسیاسیة

ذلكغیرواقعأيتقبلعلىقادرةغیرتبدوفإنھاوبالتاليالأمور.مقالیدعلىوالمسیطرةالمھیمنةالذوات

علىإلاالذواتھذهتفیقلاأنوأخشىالمطلقةوالھیمنةالأحادیةالسیطرةواقعأيالآن،الماثلالواقع

لبنعلىوھناكھنامنوبكائیاتمناحاتذلكبعدتعقبھاوالتيجدیدمنوالتفتتالتشظيأجراسإنقراع

كما الذي حدث عشیة انفصال الجنوب.التماسك والوحدة الذي سینسكب  على طاولات التفاوض السیاسي

فيأساسيكفاعلالدینفیھتمظھرالذي(المدحور)الإسلامیةالجبھةحكمنظامظھورأننرىأننابید

تتبعناماإذاخاصةالسبب.لمفھومالفلسفيبالمعنىسببالیساشتغالحدودأيتحدهولاالسیاسيالشأن

نتیجةھيبلالاستقلال.أیامعلىبدایتھامنذالثقافيوالاختلافالدینيالتعددمعالتعاطيفيالدولةمسیرة

ومؤسساتھاالوطنیةالدولةلھااحتكمتالتيالقاصرةالسیاسیةوالرؤىالتصوراتتلككللتراكم

والثقافیةالاجتماعیةوالدوائروالتكتلاتالأحزابمثلالإستراتیجیةالسیاسیةوأجھزتھاالبیروقراطیة

تدینبردعةعلىمتشعبطینظلواالذینوالتكنوقراطالساسةمنالأولالرعیلتواطؤمنذوذلكوالسیاسیة،

وتستمدالعقیدةمنصةمنتنطلقأسطوريوعيبنیةعلىمایوماعقلیتھاتنھضكانتالتيالمجتمعاتتلك

أوظلامیةإنھاونقول:معنويعنفعلیھانمارسلنقوىمعالدینیة.التراثكتببطونمنقوانینھا

اجتماعیةوحدةفيفاعلبدورالنھوضعلىقادرةتجعلھاوأفكاربرامجتمتلكتكنلمقوىولكنھارجعیة

السیاسیةواختیاراتھمالحقبةتلكفيالسیاسيسلوكھمعلىانعكسماوذلكالحدیثة.القطریةكالدولة

واختصارالسیاسيالكسببغرضوذلكالكبیرةالطائفیةالبیوتاتمعتحالفواعندماوذلكالانھزامیة،

فيوالذيوالاجتماعيوالسیاسيالشعبيالتأییدحلموتحقیقالسلطةإلىالمؤدیةالوعرةالسیاسیةالطرق

تقدیرھم لم یكن لیتوافر لھم ما لم یقوموا بتلك التحالفاتّ.

فقطیظھركانعندمامضىفیماأوأول،ذيغیریومھامنالمطلقةللأحادیةیمأسسكمعنىالدینفغدا

فقطوالاجتماعيالنفسيالجانبفيمنحسرابعدھامنیعدولمكثیرةأحایینفيویختفيأحیانایظھركفاعل

حجریُشكلباتوبللا-فقطخطابھبنیةفيلیسویتمفصلالسیاسيالجانبیلامسوأصبحتعداهبل

بالرغمالسوداني.المدنيالمجتمعلھایحتكمالتيوالتشریعاتوالقوانینللنظمالتأسیسیةالعملیاتفيالزاویة

ومنھللدولةوالقانونیةالتشریعیةوالنظم(للدساتیر)بتشكیلھوذلكالعقدي.وتنوعھالدینيتعددهبینونةمن
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وعملیاتالسیاسيالحكمعملیاتفيالرؤىكلمنھیُستمدالذيالوحیدالمصدرأنھعلىیُصوّربات

الشریعةبقوانینعرفتقوانینسنفيوتمظھرتالسیاساتھذهنتائجتجلتعندماوذلكالاجتماعيالضبط

آلتالتيالصیرورةھذهفإنوبالتاليوالقانوني.السیاسيوالاضطرابالبلبلةمنحالةخلقتالتيالإسلامیة

الدولةبموتالنھایةفيقضتعللشابتھامتأثرةسیرورةمنمتأتیةنتیجةتكونوأنلابدالدولةحالةإلیھ

سریریا وأصابتھا بمرض الاضطرابات المزمنة.

الشأنفيتستخدمكأداةوبروزهالعامالشأنفيالدینوتمفصلالسیاسيالدینيالوعيتمظھراتبدأتوقد

حكومةمعاستحیاءعلىبدایةمباشرة.الاستقلالبعیدالإنجلیزيالاستعماربعدماعھودفيالعامالسیاسي

عبروذلكوالجنوبیینالجنوبواسلمةتعریبإلىفیھارمىالتيمحاولتھأثناءوذلكعبود،إبراھیمالفریق

وإغلاقھا(الكنائس)الدینیةالأطرومصادرةالإجتماعیةالنظمتغییروكذلكوالتربویةالتعلیمیةالدولةأجھزة

ھذهمثلتوقدالدینیة.والأعیادالدینيالطابعذاتالرسمیةالعطلأیاموتغییرالتبشیریةالبعثاتوطرد

الشعبثورةعبربھالإطاحةبعدلنظامھظھرقاصمةكانتوالتيعبودالفریقنظامسنّھاالتيالسیاسات

جدارلبناءوضعتالتياللبناتأولىالأساسیة;نواتھاالجنوبمشكلةشّكلتوالتيم1964عامأكتوبرفي

تحكمالتيوالتشریعاتالقوانینوسنالرؤىاستنباطشرعیةوأیلولةالولیدةالدولةفيالاثنودینیةالسیطرة

عنصریحكمھامیتافیزیقیةایدلوجیاأرضیةمنتنطلقمحددةلمجموعةومؤسساتھاالدولةاجھزةبھا

فوقوالتعاليالشمولیةبھالةھذهأیدیولوجیتھاوتحیطواخرويدنیويھولمانظرتھاصحةبمطلقیةالشعور

الزمكان.

الشیوعيالحزبحلتمالشھیرةمداخلتھعلىبناءوالذيالعاليالمعلمینمعھدطالبحادثةجاءتثمومن

الدولةجسدعلىجثمتالتي-الدینیةالأرثوذكسیةالرؤیةسیطرةلتتأكدم1965البرلمانمننوابھوطرد

قاربتخلقّالحادثةھذهوجراءالمطلقة.الدینیةوالأحادیةالسیطرةبداءمعلولةبعدھاغدتالتي

فيفالغرقوإلاظھرھاعلىیركبلمنفقطالنجاةیتوفرباتیومھاومنالإسلاموعروبیةللایدیولوجیا

والردة وازدراء العقائد.محیط الدین الذي تعیش فیھ حیتان الجھاد وأحكام الشریعة

دارعنالصادرالسودانيالشیوعيالحزبتاریخفيمعالمكتابھعبرللحادثةالقدالتأریخأضعوھنا

المسلمین)(الأخوانالإسلاميالمیثاقجبھةنظمت،9/11/1965الإثنینمساء"فيیقول:وفیھالفارابي

أنھأعلنطالبفنھضالبغاء،موضوعحولنقاشودارأمدرمان.فيالعاليالمعلمینمعھدفيندوة
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الحدیثففجرالإفك.حدیثفيوخاضالرسولبیتفيبیتفيیمارسكانالزناإنوقالماركسي،

كمابمعاقبتھ،وتطالبالطالبتدینوبیاناتتنظیماتھموأصدرتالطلبة،جمھوروسطغاضبةمشاعر

ھوبلالشیوعيالحزبفيعضوالیسالطالبأنفیھوضحتبیاناالشیوعیینالطلبةرابطةأصدرت

الشیوعيالحزبنحوالمعركةحولوافقدالمسلمینالأخوانأماالحزب.فیھایھاجمحائطیةصحیفةیصدر

والإلحاد.مصرین على أن الطالب عضوا فیھ واتھموا الحزب بالكفر

واتجھالصلاة.بعدأمدرمانفيالأخواننظمھامظاھراتعدةخرجتعندماالجمعةیومالموقفوتصاعد

أنمؤكدافیھموخطبإلیھمفخرجالسیادة.مجلسرئیسالأزھريإسماعیلالزعیممنزلإلىالمتظاھرون

البلد.لتطھیرالشارعإلىمعھمسینزلفإنھتفعللموإنللفاسد،حداستضعالتأسیسیةوالجمعیةالحكومة

حكمھأركانعلىالزائدحرصھسیاقفيإلاالأزھري،بقامةزعیممنتبریرهیمكنلامتشددموقفوھو

بثقلھالأزھريفدخولالأزمة.تطورفيوخطیراحاسمامنعطفاسلوكھوكانالشارع.غضبةمنوسلطتھ

ماقررالأزھريأنكماالمحدودة،المسلمینالإخوانقدراتخارجالمعركةحملوبشعبیتھالسیاسي

المعركةإلىالھاديالإمامأیضآودخلعلیھا.الأمرطرحقبلللقضیةإلىبالنسبةالتأسیسیةالجمعیةستتخذه

الحادثاستغلالقررتالسیاسیةالأحزابأنویبدوالعاصمة.إلىالأنصارمنمجموعاتواستدعى

وبأسلوببالأسلحةالحزبدورلمھاجمةمؤیدیھامنبأعدادفدفعتالشیوعيالحزبمعحساباتھالتصفیة

الأحزابجناھیربعضقامتعندماالموقفتصاعدوازدادالبادیة""عنفالخالقعبدعلیھأطلقھمجي

وصفتھكما(الصفیق)الطالبموضوعوتراجعالشیوعيالحزببحلمطالبةالبرلمانبمحاصرة

وبدأت1956نوفمبر15فيالتأسیسیةالجمعیةاجتمعتوبالفعلالطائفیة.السیاسیةوالأحزابالتنیظمات

السیاسیةوالتقالیدبالأعرافواستخفالدستوروخرقاللوائحعلقتحیثالعجولة،الإجراءاتسلسلة

والبرلمانیة وأھینت الثقافة وامتھن الفكر.

فما الذي حدث؟

برفعالجمعیةرئیسإلىیطلبالوزراءورئیسالجمعیةزعیممحجوبأحمدمحمدتقدمأنھوحدثالذي

"إنھیقولأعضاءستةبھتقدماقتراحآالرئیسقرأثمعاجلأمرلمناقشةالداخلیةاللائحةمن)25(المادة

الحكمبةرلتجوبالنسبةوالأقالیمالعاصمةفيأخیراترجالتيللأحداثبالنسبةالتأسیسیةالجمعیةرأينم

تكلفأنالتأسیسیةالجمعیةرأينمأنھوتطورههولنماللازمةالحمایةوفقدانھالبلادفيالدیمقراطي
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شیوعیةأحزابقیامبموجبھویحرمالسوداني،الشیوعيالحزببموجبھیحلقانونبمشروعللتقدمالحكومة

الأسالیبممارسةأوالناسبمعتقداتالاستھتارأوالإلحادعلىمبادئھاتنطويأخرىمنظماتأوأحزابأو

منجلھمكانواالتيالتأسیسیةالجمعیةأعضاءأنھوواضحھومالكنالاقتباس.انتھىالدیكتاتوریة."

بھذاالشیوعيالحزبوصمخلالمنوأرادووالإلحاد.الشیوعیةبینعمداخلطواقدطائفیین،حزبین

السطوروفيالحزب.إقصاءسیاسةلتمریرذریعةمنھیصدرأنیمكنماوأخذعلیھالشارعتألیبالوصف

الشیوعي،الحزبعلىالأعضاءتحاملكیفسنرىالتأسیسیةالجمعیةفيجرتالتيللمرافعةالتالیة

بثوبمتدثریندینرجالمجردمنھملتجعلكبیر،بشكلتحركھمكانتالأیدیولوجیاأنكیفوالأھم

السیاسة.

اللهدوجوبولابالدیمقراطیةتؤمنلاعیةوالشیإن187الدائرةنائببعضھا:ھذهأوالمطولةالنقاشاتوھنا

عیةوالشیبأنوأضافنوالعیفيمادرللذرإلالیسودستورھمبوللشعمخدردرمجالدینإلىوتنظر

الحزب (إنفقال40الدائرةنائبأماالمخدرات.وتعاطيالخمرشربیدمنونوجعلتھمالشبابأفسدت

ھنابینماأفاكین.والأنبیاءخرافةوالسیرةأساطیرآنروالقمادةالحیاةوترىاللهدوجوبیؤمنلاالشیوعي

بزالحعلىلأرداللهباسمأبدأأنبدلاوكانالرحیمالرحمناللهبسمبلیل)ابراھیممحمد (لدالعروزی

باسمعيوالشیبزالحلتحلنالتأسیسیةالجمعیةأنیستطردمثالإلحاد.بإسمحدیثھیستھلالذيالشیوعي

الطالبكانإنمالمھنملیسأنھوأكدالسمحة.والأخلاقوالتقالیدوالوطنوالدیناللهبإسمبلالإلحاد

الشیوعیة. فتأمل.شیوعي أو غیر شیوعي لأننا نعرف نعرف أنھ یسیر بوحي العقیدة

ھولیسالغرالطالبحدیثأنإلىالقانونكلیةعمیدالترابياللهعبدحسنالدكتورذھبابي:رالتنحس

21فيالقرشيصرعتالتيبالرصاصةمثلاوضربالشیوعيالحزبحلیطالبونبھالذيالسبب

(ولمللقتیلالانتقامأجلمنتكنلمإندلعتالتيفالثورةالعسكري.الحكمضدثورةإلىأدتوالتيأكتوبر

الحزببحلللمطالبةالناسأخرجتالتيالشرارةكانالمعھدطالبحدیثفإنولذلكالشھید).یقل

،للوطنوالإخلاصالوطنیة،الوحدةالدیموقراطیة،الأخلاق،الإیمان،ھي:تھمخمسووجھالشیوعي.

معتبرا أن الحزب الشیوعي یعمل على تقویضھا جمیعا.

أساءأنھیقالسفیھاطالباھناكإنقال:الاتحادي،الوطنينع3الدائرةعننائبالحاجبابكرنحس

ولنفترض.الشیوعيالحزببحلتطالبالمسلمونأمھامظاھراتفقامتالاسلامي،والدینالكریمللرسول
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الاتحادي؟الوطنيموقفیكونفماذاالطالببھتفوهمابمثلتفوهالاتحاديالزطنيالحزبأعضاءأحدأن

تضحیاتبعدإلیناعادتالتيالدیموقراطیةاووتحمجانبآالحماستتركواأنرجائيقائلا:النوابخاطبثم

أنأنأریدولاالماضي...فيأنتزعتكمامنكمعزستنأنھافتأكدواالاستقلال،معركةفيمثلھانبللم

حیاأعیشأنبدلاالدیموقراطیةشھداءمنشھیدایدفنوننيأنلأبنائيفخیاالدیموقراطیة.علىحربالأسج

في عھد وأد الدیموقراطیة.

تناولمانضمنمتناولالذيلاحقا.الشیوعيالحزبوسكرتیرالخریجین)(دوائرنقدابراھیممحمد

حقیقیةأزمةالمجلسواجھكلماوذلكالمجلسھذامثلفيیكثرالأخلاقنعالحدیثإنفقالالترابيحدیث

التحدثولكنعلیھ،المحافظةوینبغيقیمةذاأمراالأخلاقنعالحدیثأنمعتبراالكبرى.القضایالحتجاه

حسنالدكتوركلامأنأوضحثمالجریحة.الأخلاقتكمنأینیوضحالأزماتبروزعندالأخلاقعن

فيوالتلونالتذبذبأماواضحرأيلھسیاسیآخصمآالإنساناجھویأنالمھمنوممتضارب،الترابي

للمناقشةتوضعلاالاجتماعیةالنظریاتأنإلىوأشارعلیھ.للردحاجةفينفسھیجدفلاوالأخلاقالمبادئ

بعدهماتطاولالأسلوببھذاالماركسیةالنظریةمناقشةفإنولذلكآخر.مجاللھافھيالبرلماناتفيھكذا

منالحزبوموقفبھ،إلصاقھایحاولونالتيالإلحادتھمةمنبریئالشیوعيبزالحأنوأكدتطاول.

لاوإنناف،وخنعالحدیثاذھلونقلان"نحقال:ثمأعضائھ،تاریخوفيدستوره،فيواضحالدین

12ومعارضة151بأغلبیةالاقتراحوأجیزالیوم".دهونتعنولالماضيفيفوالخدونتعمفلنخاف،

أناتضحرفمبون16التاليموالیجلسةفيالأولىالقراءةمرحلةفيالمشروعقدموعندما.9وامتناع

یاتربالحالمساستحرمالتيالدستورنمالخامسةالمادةنصمعتتعارضالمشروعنم،3،4،5ادوالم

العامة."

الأدیانبإزدراءیعرفدینيبمسوغالتأسیسیةالجمعیةداخلمنالدستورعنقليتمذلكمنبالرغمولكن

وتتخذالقداسةمظاھرعلیھاتضفىبشعاراتالمغلفةوالدینیةالثقافیةالأحادیةشبحبعدھالیطلوالمعتقدات.

السیاسیةالحساباتوتصفیةالسیاسيالكسبتحقیقبغرضوذلكالمتدینةالمشاعرودغدغةلتعجیجكوسیلة

الإجرائیةالدیمقراطیةبنیةمعھاانھارتإطلالةفيمرة،لثانيللدولةالرسمیةالدوائرنافذةمنبرأسھ

إنبنتوالتيالقانون.حكمیسودھامواطنةدولةببناءالمتعلقةالآمالكلیومذاكمعھانُسفتوالتيالھشة

والعنصریةبالشوفینیةوالاتھامالتخوینیةالنظرةبمتاریسالمحاطةوالھیمنةالسیطرةقصوراماكنھافي
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بالعدالةآجلاأمعاجلاینادواأنمنھممتوقعاكانالذینلأولئكوضعتوالتيوالأمةالدینومعاداة

والحریات الدینیة والفكریة.الاجتماعیة والمساواة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة

حسنالدكتورالإسلاميالمیثاقجبھةوزعیمالمھديالصادقالأسبقالوزراءرئیسدعوةمثلتوقد

مراحلأولى"ودسترتھ"الردةبندتضمینأجلمنوذلكالدستورتعدیلإلىالحادثةھذهأعقابفيالترابي

الدینيالتعددبینونةمنبالرغمللدولةإسلاميلدستوررسمیةإجازةخلالمنبالكاملالدولةجھازأسلمة

ممارساتمنلاحقاتمفیمامباشراًسبباذلكبعدالتضمینذلكلیصبحالسودانیة.للمجتمعاتوالثقافي

مطالبتھوالردةبتھمةطھمحمدمحمودالأستاذإدانةإثرعلىتمتاليالمحاكمةأشھرھاكانتتعسفیة

أمامشرعةالأبواببعدھالتنفتحالتھمةبذاتإعدامھتمأنإلىبرأیھمتمسكاظلورفضھاالتيبالتوبة

شاھرادبابةظھرعلىبلیلقلیلةبسنواتذلكبعدالسلطةإلىجاءالذيالترابيبقیادةالجددالقرُشیون

الجنوبعلىالإسلاميالجھادأھلیةمعلناحرب.داروالثانیةإسلامدارإحداھمادارینومعلناالدینسیف

یبیحإسلاميدستورعلىمتكئدینيواندفاعمقیتوسیاسيشعبويخرسعلىمستنداالدیانةالمسیحي

الجھاد على الكفر والكفار.

عنالسلطةعلىالإسلامیةالجبھةسطوبعدالإسلاموعروبیةالأیدیولوجیاتحكمھاكانتالتيالدولةكشرت

علىوالتضییقوالاضطھادالظلمكبشةفيلتھضمھاالمسلمةغیرالمجتمعاتلإلتھاممستعدةأنیابھا

الھیمنةبسطإلىفیھایرميكانالتيالحربمسوغاتكلالإسلامیةالجبھةحشدتأنیومالحریات.

الإعلامیةالآلةفیھاوظّفتالتيالدینیةالعصبیةعنصرلذلكفاختارتالدولةلحكمالأحادیةوالسیطرة

التيلحروباتھااللازمةالطاقاتوحشدالتأییدخلقأجلمنالتعلیمیةالدولةوأجھزةالعبادةدورواستخدمت

منعدیدةعناصربجانبأساسيبشكلالحضوردائمظلوعاملعنصروھوالھامش.قوىعلىشنتھا

ضدالدولةحكمتالتيالسیاسیةالنظمحروباتفيالاسلاموعروبیةالأیدیولوجیاتحكمالتيتلك

الشعبیةالحركةلعبتالتيالھامشقوىقامتكذلكوبدورھاالاستقلال.بواكیرمنذالأخرىالمجموعات

السیاسیةالأھدافلتحقیقالنضالیةوالاوعیةالقتالیةالطاقاتوحشدتفیھالحربةرأسدورالسودانلتحریر

دولةبناءعملیةفيفاعلبدورتقومحلولإلىالوصولمنیمكنالذيبالقدرالمسلوبةالحقوقوجلب

عن لونھ أو عرقھ أو دینھ.مواطنة یتم فیھا اعتبار الإنسان بما ھو إنسان بغض النظر
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الاجتماعیةالمشكلاتوحلفيلتغمرھاالدولةقطارالضیقةالاثنودینیةوالرؤىالسیاساتتلكجرّت

أنإلىاستمرتوالتيالحقوق.وإنھضامواللاعدالةبالظلمالشعورعنالناتجةوالحروباتوالسیاسیة

الذینالجنوبیینبمسافروهیضجكانالذيالمصیرتقریرمحطةفيمربعمیلالملیوندولةقطارتوقف

علىالركوبوفضلواالركاب.جمیعفیھیتساوىلاقطارمنالترجلعلىالنظیرمنقطعإصراراأظھروا

وحقوقوحریاتسیاسیةومساواةاجتماعیةعدالةمنافتقدوهمافیھیجدونعلھممنفصلآخرقطارمتن

دینیة.

شركاءبینالكراھیةوبثوالشتاتالتفرقةألحانإلابھیعزفلمالدینوترأننجدفإنناذلكعلىوعطفا

التجاربأثبتتوقدالسودان.فيالقطریةالوطنیةالدولةفیھتشكلتالتيالسیاسیةاللحظةمنذالواحدالوطن

المدینیةالمتروبولیتانیةالمجتمعاتتلكمنأیاأوالسودانفيالحدیثةالقطریةالوطنیةالدولةأنالسیاسیة

معھاوظھرتإلادینيمنظوروفقوحكمھاإدارتھایمكنلاالثقافيوالاختلافالدینيالتعددذات

تتفشىأنماأنھإذالمذھبي.العنفأوالطائفیةأوالدینیةالغلبةقانونوسیادةالموضوعیةغیرالتراتبیات

بانتصارآجلاأموعاجلاحتماسینتھيذلكفإنمجتمعأيفيوتتمظھرالمذھبيأوالدینيالاصطراعثقافة

مؤسساتإلىالبیروقراطیةومؤسساتھاالدولةأجھزةكلمعھستؤولانتصاراالمذاھب،أوالادیانإحدى

واللامساواةالاجتماعیةاللاعدالةمعھالتظھرستسودالتيالمنتصرةالدیانةتلكأفرادخدمةفيوأجھزة

السائدة.الدیانةبتلكیؤمنونلاالذینلأولئكوالاجتماعیةوالثقافیةالسیاسیةالحقوقوانھضامالفردیة

تكونسوفالدینیةالدولةأنادعاءومحاولةالمدني.المجتمعأفرادبینالدینياللاتسامحأیضاوسیسود

معتتناقضمعینةدینیةرؤیةتحكمھاالتيالدولةفطبیعةبالحقائقجھللھوالدینيالتسامحإلىمدخلنا

ویرىمطلق.باطلعلىلعقیدتھالمخالفینویرىمطلقاحقایراهالدینصاحبلأنالدینيالتسامحمفھوم

الدرجةبنفسیحفلعقیدتھاعتناقعلىقھرھمفإنیمكنلمفإنمقدساواجباأمكنأندینھإلىاستمالتھمفي

من القداسة.

فيترىفالتوراةدینیا،مفھومامنھأكثرحضاريمفھومالبعضتفزعقدحقیقةوھذهالدینيالتسامحإن

الذیناتھامفيصریحوالإسلاموتقریعھم،وتوبیخھمالیھودبلومحافلوالإنجیلالمختار،اللهشعبالیھود

وفق(تداردینیةالدولةتصبحوحینالصریح.بالكفرثلاثةثالثاللهأنأواللهإبنالمسیحأنیزعمون

فعللردودتحسباوالفتحالنشأةظروففيإلاالكفرةمعأبداتتسامحلابسلطانھافإنھامعین)دینيمنظور

حسنوالدكتورغبوشعباسفلیبالأببینالوطنيالمجلسفيحدثتالتيالمرافعةلخصتوقدالأغلبیة.
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تدارقطریةدولةداخلمعینبدینالمؤمنینغیرللأفرادالسیاسیةالحقوقعلیھاستكونالتيالحالةالترابي

وفق منظور دیني.

التأسیسیة.الجمعیةجلساتداخلوالترابيغبوشفلبالأبموقفاستحضارإلىبحاجةلعلناالشأنھذافي

الشریعةطبقتماإذاالدولةیحكمأنالمسلملغیریمكنھلأنھعنالدكتورسألقدعباسفلیبالأبوكان

محاولةمنوبالرغم؟التشریعمصدرھيتعتبرمحددةدینیةلرؤیةالوطنیةالدولةوخضعتالإسلامیة

بالنفي.فأجابمضطرایجیبجعلھعباسفلیبالأبإصرارأنإلاالمباشرةالإجابةمنالدكتورھروب

أطلقھالذيالله)(حاكمیةمبدأعلىالقائمالدینيالفكرثنایابینمنمستقىوأنھلابدالنفيھذافإنوبالتأكید

تصورھوبناؤھاعلیھیقومالذيالأساسأنالإسلامیة"للدولةتفسیرهفيیقولوالذيالمودوديالأعلىأبو

شئونھافيالمتصرفربھاوھو�كلھاالأرضأنالأساسیةنظریتھاوأنالأحد،الواحداللهحاكمیةمفھوم

للنوعولابلشعبأوطبقةأوأسرةأولفردولیسوحدهبا�مختصةكلھاوالتشریعوالحكمفالأمر

فیھایقوملدولةإلانفوذهودائرةالإسلامحظیرةفيمجالفلاوالتشریعالأمرسلطةمنشئكافةالبشري

یكونأنأماجھتین:منإلاصحیحبوجھالخلافةھذهتتأتىولاأسماؤه،تباركتاللهخلیفةبوظیفةالمرء

تظھروبالتاليربھ"عندمنوالقانونالشرعبھجاءفیماالرسولیتبعأوالله،منرسولالخلیفةذلك

بذاتیتمتعأنیمكنلامسلمالیسمنقلأوالرسولیتبعلافمنوضوحاأكثربصورةھناالتراتبیة

وقسإسلاميدینيمنظوروفقتدارقطریةدولةداخلالمسلمینالأفرادبھایتمتعالتيالسیاسیةالحقوق

أمكانتیھودیةأخرىدینیةرؤیةتحكمھادولةلأيملازماسیكونالنفيوھذاالحقوق.باقيذلكعلى

وھنابالیھودیةیدینلاشخص(كمثال)الإسرائیلیةالدولةیحكمأننتصورأنیمكننالاشكفبلامسیحیة.

فیماخاصةالدینيمعالدنیويحراكھاتتسقدولةايبھاتعرفالتيالدیمقراطیةتھافتمدىلنایظھر

یتعلق بالحقوق السیاسیة أو الاجتماعیة والثقافیة.

بتعالیمملزمایصبححتىمابدیانةیؤمنأنماإذنفالفردمھما،جانبالناتعكسالوطنيالمجلسوحادثة

ترسمأخرىمصادرإلىحاجةدونماالعقیدةتلكمنالقیمیستمدیجعلھالإلزامھذافإنوبالتاليالدیانةتلك

أداءهبعدیتمواجباتأدیتھیمثلمشروطاحراكاإلالیسالحراكھذاوأنسیمالاالحیاتيالحراكأطرلھ

أیةالدینتعالیممنالمستمدالدنیويالحراكھذاأنغیر(الجنة)الآخرةالحیاةفيالتيالكبرىالجائزةنیل

ھيالتيالمواطنةمبدأعلىتقومالتيالوطنیةالدولةمشروعویقوضقانونيغیرحراكایمثلقد(دین)

شكبلامسلم؛كلعلىكواجبالمؤمنینغیرقتاللآیاتالمیكانیكيفالفھموالواجبات.الحقوقأساس
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ماوھذامؤمنینغیروآخرینمؤمنینقومإلىانقسامھمعدائمةحربحالةفيالمدنيالمجتمعسیجعل

امداالأطولكانتأھلیةحربأتونفيورمتھمبالسودانیینوغررتالإنقاذجاءتعندمابالضبطحدث

في أفریقیا والتي  توجت أخیرا بانفصال الجنوب.

فيالآملینأولئكذواتفيالخلافةنستالوجیاأشعلتالتيالجھادآیاتالحربلھذهالإنقاذحشدتوقد

السعیرإلىسیساقآخروفریقاذمراالجنةفيسیكونفریقفریقینإلىبذلكالمجتمعوقسمتعودتھا

وبلایعنيمعینةدینیةرؤیةتحكمھاالتيومؤسساتھاالدولةأجھزةدینامیةأنوالمعلومووحدانا.زرافات

وذلكالسائدةالدینیةالرؤیةبتلكیدینلامنلكلالممنھجالإقصاءلسیاسةالدولةھذهأجھزةممارسةشك

الأحوال.لطبیعة الدین الذي یفضل الفرد المؤمن بھ بأي حال من

أحدمثلقدالسیاسيسیمالاالعام،الشأنفيالدینإدخالأنیدركالسودانیةالدولةلمسیرةوالمتابع

لقفزوذلكالآنوإلىبدایتھامنذوذلكالسودانفيالوطنیةالدولةبناءأحلامقوضتالتيالعناصر

السودانیةالدولةفيالدینيالتنوعتعكسالتيالحقیقةجدارعلى(الدین)بزانتھالدولةبتلابیبالممسكین

الحقوقمواطنلكلتكفلوالتيالوطنیةالدولةتقوّمالتيوالقوانینالأعرافلنقضكذریعةواتخاذھا

السیاسیة والاجتماعیة وبما في ذلك الحریة الدینیة.

عنھاینتجسوفوالتيوالاقتصادیةوالثقافیةوالسیاسیةالدینیةالمساواةضمانلنایتسنىلكیمافأنھوبالتالي

أنینبغيالذيالجماعيأوالفردانيالضمیرجانبفيالدیناشتغالحدودرسمیتمأنلابداجتماعیةعدالة

والتأثرالتأثیرعنالبیروقراطیةومؤسساتھاالدولةأجھزةاستقلالیةضمانعلىالعملمعإكراه.دونیكون

الدیاناتكلمنالمسافةنفسعلىالبیروقراطیةومؤسساتھاالدولةأجھزةووقوفدینیة.رؤیةبأي

الأفرادبینماالمشتركةالأھدافتحقیقمبدأعلىتقوموالتيالدولةفلسفةتعلیموكذلكوالعقائد.والمذاھب

والأفرادخدمةفيتتمثلالتيالقطریةالوطنیةالدولةبوظائفالإخلالعدمعلىوالعملالمجتمعاتو

والعرقیة وخلفیاتھم الثقافیة.المجتمعات (المواطنین) بغض النظر عن انتماءاتھم الدینیة
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خلاصة

بقاءتضمنورؤىحلولایجادھوالآنالمھمفإنالأحادیة،السیاساتخلفتھاالتيالجراحاتكلبعد

وتقفوازدھاره.لتنمیتھاستراتیجیاتایجادثمومنجدیدة،أسسعلىوذلكالأولالمقامفيموحداالسودان

دولةوبناءالمأزوم،الوضعھذاتغییرعملیةعلىومزدھرا،نامیا،موحدا،السودانعلىالحفاظمعادلة

التمییزوعدمالمواطنین،بینالمساواةعلىالدولةمؤسساتعملوجوبالمواطنة،دولةوتعنيالمواطنة.

المتعلقةالمفاھیمھدمتقتضيعملیةوھيجنسیة.أوإثنیةدینیة،موضوعیة،غیرأسسأيعلىبینھم

أنفیقالالوطنیة،الدولةمفھومبظھورالمواطنة،مفھومظھرعلیھا.بناءومعاملتھمالناستقسیمبأنماط

داخلجماعةأوفردلكلوالقانونيالمدنيالسیاسيالحقإلىتحیلإنھاالمواطنة.دولةھيالوطنیةالدولة

الصفةتملكأخرىجماعةأيمعنفسھبالقدرومتساوینالحقوقكامليباعتبارھماإلیھا،ینتمیانالتيالدولة

آمالتحقیقعلىتعملواضحة،وقانونیةدستوریةمبادئعلىالدولةوقوفذاتھ،الوقتفيوتعنينفسھا.

مواطنةدولةأيوقانوندستورمبادئإنالمساواة.قدمعلى(الشعب)والجماعاتالأفرادكلورفاھیة

المعني.تشتغل على ھذه الأشیاء المذكورة بغرض تحقیق ذات الشعب

الھویةبناءكیفیةقضیةإنھاالسودان،فيالوطنیةالدولةتأسیسمشروعفيأساسیةتعتبرأخرىمسألة

بعضتثبیتلإعادةضرورةثمةأناعتقدولكننيالسابقةالسطورفيبالتفصیلعنھاتحدثناالتيالوطنیة

ھيما.لدولةجماعةأولفردالقانونيالانتماءإلىالوطنیةالھویةمفھومیشیربھا.المتعلقةالمفاھیمأھم

أفكارعبرنسبیا،متأخرةمعرفیاتبلورتذلكمعلكنھاالوطنیة،الدولةبظھورالوجودإلىظھرتالأخرى

ترفضالذيالوقتفيخاصةالتجرید،بھذالیستأیضالكنھا.المتخیلةالجماعاتكتابھفيأندرسنبندكت

الأساسفيالأمرإنالسیاسیة.شخصیتھفيالإندماجوتأبىما،لدولةبانتمائھاالاعترافماجماعةفیھ

ممنھجظلماوھیكليعنفوجودحالةففيمختلفة،مجتمعاتیضمالذيالكیانأوالدولةبسیاساتیتعلق

مسألةالوطنیةبالھویةالفئاتأوالمجموعاتھذهاعترافعملیةتصبحمعینة،فئاتأومجموعاتعلى

علىماشعبإجماعإذنھيالوطنیةالھویةالمنشودة.الھویةھذهعلىالإجماعیتعذرعلیھعصیة،

إنھابھا.ویعتزونبلیعترفون،واحدةوسیاسیةقانونیةشخصیةعلىوثقافیا،دینیا،إثنیا،جماعاتھاختلاف
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آلیاتخلالمنالتحققممكنةمشتركةومصالححقوقبلمشتركة،وجغرافیةواحدعلممجردمنأكثر

حولماشعبإرادةلجماعالكليالتركیزكذلكإنھاوالجماعات.الفئاتبینعلیھامتفقوقوانینوتشریعات

مشروع دولة أو كیان یضمھم.

أولیةعناصرعلىفقطیستندأنینبغيالسودانیة،الوطنیةالھویةبناءمشروعأنالسودانفيالناسیتخیل
الوطنیةالھویةبناءمنیجعلمختل،طرحوھوالواحد.والعلمالمشتركةالتاریخیةوالروابطالجغرافیةمثل
عبربناءھاعملیةوتمرالكاملة،للمواطنةالموضوعيالمعادلھيالوطنیةالھویةلأنذلكالمنال.بعیدحلم
سیاسیاإطاراتتشاركالتيوالمجموعاتالفئاتبینالتمییزأشكالكافةوتذویبالسلیمة،غیرالمبادئھدم

(الھویةتمثلعلیھامتفقسودانیةوقانونیةسیاسیةشخصیةبناءفشلقضیةإنالوطنیة.كالدولةواحدا
المبادئوإنعدامالمواطنةدولةوتغییبالتمییز،سیاساتوجودلاستمرارالأساسفيترجعالوطنیة)،
أوالشعبروحمنھالیتخلقالشعب،تمثلالتيوالفئاتالجماعاتبینتساويالتيوالقانونیةالدستوریة

سیاساتبسببإنفصالھ)،(قبلالسودانجنوبفيالثقافیةالمجموعاتمعكذلكالأمركانالأمة.مفھوم
السیاسيالإقصاءفيتمثلالذيوالاقتصادیةوالمدنیةالسیاسیةحقوقھاونكرانإزاءھا،التمییزیةالدولة

منعملتإنصھاربوتقةفيعنوةإدخالھارامتبسیاساتالثقافیةالحقوقوھضمالمتوازنة،غیروالتنمیة
ذلكعنعبركماالشمالیةللھویةمشوھاإنعكاساوجعلھافیھا،تذویبھاعلىالسودانیةالدولةمؤسسةخلالھا

النوبةوجبالوالغربالشرقفيالثقافیةالكیاناتمعظممعتكررالذينفسھالأمروھودینق.فرانسیس
والنیل الأزرق.

یجبالتيوالشروطالآلیاتمنعددثمةالسودانیة،الدولةفيالمواطنةودولةالوطنیةالھویةبناءأجلمن

تعنيمركزیة.اللابمفھومالاتجاهھذافيدفعوقدوشكلھا،الدولةفيالحكمنظامتحدیدأھمھاتوافرھا،

الأساسفيوتوجدإقلیمي.أومحليوالآخرمركزيواحدمستویین،إلىالسیاسیةالسلطةتقسیماللامركزیة

خلالھامنتعملآلیةوھيالثقافات.وتعددالسكانیةوالكثافةالحجم،باتساعتتمیزالتيالدولأنظمةفي

تقنینإلىبالإضافةالمجتمعات،لكلوكفالتھالسیاسیةالمشاركةتوسیععلىبھا،تعملالتيالدول

كیانداخلالمتعایشةالثقافیةالمجموعاتبینالحیاتیةالتصوراتلاختلافنتیجةتنشأقدالتيالتعارضات

نماذجمنكثیرفيواضحھوكماالسیاسیةالمشاركةتوسیععلىتعملنعمأيأنھابمعنىواحد.سیاسي

فيمبكرااللامركزیةمفھومدخلوالاجتماعیة.الثقافیةالحقوقلضمانمھمةأداةأیضاولكنھااللامركزیة،

مؤسسبلیھ،طھوأطروحات،1947جوبامؤتمرفيجرتالتيالنقاشاتعبرالسودانيالسیاسيالمجال
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الثقافیةمجموعاتھاختلافوالأھمالسودانیة،الدولةحجمكبرباعتبارالدوامعلىطرحوقدالبجا.مؤتمر

والمناطقالمجموعاتبینالسلطةتقسیملإعادةكآلیة،باللامركزیةینادىعلیھفیھ.الناسأمزجةوتعدد

خلال إبراز عناصر كل ثقافات شعوبھ وأقالیمھ.السودانیة، وكذلك لإعادة بناء الشخصیة السودانیة، من

فیھتقفالذيالتاریخيالظرفمعالتماشيبإمكانھاالتياللامركزیةنموذجتحدیدیتعینالصددھذافي

العلاقةضبطفيالمركزیةالحكومةفیھاتتحكمالتيالإداریة،اللامركزیةھيوھلالسودانیة.الدولة

اللامركزیةنماذجكلمعالحالكانكما؟.إسمیةلامركزیةتصبحوبالتاليالأقالیم،وبینبینھاالإداریة

التيالواسعة،المناطقیةاللامركزیةأمالنمیري.حكمأثناءالجنوبلامركزیةباستثناءالسودان،عرفھاالتي

قدالأسباب،منلجملةكبیرة،وتشریعیةسیاسیةاستقلالیةالأقالیمإعطاءعلىالمركزیةالحكومةفیھاتعمل

اتفاقیةبعدالسودانجنوبفیدرالیةمعذكرنا،كماالخاصة،تجربتھللسودانھناثقافیة.أوسیاسیةتكون

إثیوبیاتجربةخلالمنمؤخراعرفتالتيالعرقیة،اللامركزیةنموذجننسىدون.1972أباباأدیس

الفیدرالیة.

كفیلعنصربوصفھمؤخرا،السیاسیةوالمواقفالمشاریععبربقوةطرحآخروسیاسياجتماعيمفھوم

العلمانیةتعنيالعلمانیة.مفھومإنھسلیمة،أسسعلىالسودانفيالوطنیةالدولةبناءمشروعبإكمال

تحقیقعلىللقیاسقابلةموضوعیةمبادئخلالمنوالعملالدولة،مؤسساتعنالدینفصلإجرائیا

الخاصةالتصوراتفيتخوضولامعین،دینيأوأیدیولوجيتصورباتجاهتدفعلاإنھاالشعب.أھداف

المواطنة،علىالقائمةالوطنیةالدولةنموذجبظھورمنھا.واحدةمسافةعلىتقفبلوالجماعات،للأفراد

حكمبلعدمھ،منتبنیھیمكنفكریاموقفاأوفلسفیاطرحاالعلمانیةتعدلم،1648ویستفالیااتفاقیةبعد

فيقامتلأنھاذلكھاشم.أحمدجلالمحمدذلكعنعبركمابنیویاعلمانیةالوطنیةالدولةإنضرروة.

أقیمعلیھالآلھي.بالحقتحكمھاكانتالتيالرومانیةالإمبراطوریةعلىالمجتمعاتثورةبعدالأساس

مصدرھوأصبحالذيالشعبیدفيوتركیزهالحق،ھذاونزعالتصور،ھذاأنقاضعلىالجدید،النموذج

علىالآخرىالمجموعاتوبینبینھاتفاضلالتيالمجموعةأوللشخصمكانثمةبعدھایعدفلمالسلطة.

إذنالناسالمختار).الله(شعبأوالأرض)،فيالله(ظلیمثلمنھناكیعدولمغیره،أوالأساسھذا

علىأساساقامتفقدالواجبات.نفسمنھمومطلوبالحقوقنفسلھمالعلمانیة،الوطنیةالدولةفيسواسیة

والقوانینالدساتیرخلالمنالمتساویةالمواطنةھذهضمانعلىالمؤسساتوعملالمتساویة،المواطنة

تسندهضرورةكحكمبلمذھبي،أوفلسفي،كموقفالسودانفيالعلمانیةطرحیتملابذلك،والتشریعات.
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دولةتأسیسالسودانیینأرادإذاذلكمقدمتھا.فيالوطنیةالدولةمفھومطبیعةتقفالتيالأسباب،منجملة

خبرةتأتيثمومنالثقافي.أوالدینيانتمائھمعنالنظربغضالناسفیھایتساوىالتيوالقانون،المواطنة

الدولةبناءمشروعفشلفيالمسألةھذهمساھمةوكیفیةالدین،بإسمارتكبتالتيالفظاعاتمعالسودانیین

فيالیوم،سودانمنتبقىمابتفكیكوتنذرالجنوب،فصلفيساھمتأنھاوكیفالسودان.فيالوطنیة

الجماعات دینیا، إثنیا، أو مذھبیا.حال التعنت والإصرار على نموذج الدولة التي تمایز بین
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